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  المقدمة 
  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، ومـن سـار 
  وتقوى إلى يوم يبعثون ، وبعد،، على دربه بصلاحٍ

  
السنوات الأخيرة صراعاً مستجداً ، صراعاً بين الفئات المكونـة  تشهد فلسطين المباركة في

للنسيج الاجتماعي الفلسطيني ، ومكونات العمل السياسي الداخلي ، وصراعاً مع العـدو الصـهيوني ، 
وهذا الصراع منبعث من رحم الصراع الوجودي الأساسي الحاصل في أرض الإسـراء والمعـراج ، 

  الفلسطينية بين كل الاتجاهات .  الأرضعلى  ةياسي الجاريومترتب على أجندة العمل الس
  

روراً نية ، بدءاً بالأفراد ، مأنه الصراع على مواقع النفوذ في التشكيلات والتجمعات الفلسطي
بالعشائر والقبائل ، وانتهاءً بالفعاليات المنبثقة من تشكيلات المجتمع المدني الفلسطيني ، مـن نقابـات 

  امة وخاصة . وهيئات ومؤسسات ع
  

الفلسطينية ، وحصوله على العنصر الأهم  الأرضيدرك العدو الصهيوني ، أن وجوده على 
ن ، لن يتحقق إلا من خلال تفتيت الجبهات المعادية له في كـل الاتجاهـات ، الأمفي وجوده ، وهو 
وهـي جبهـة  أمنه بشكل اسـتراتيجي ومباشـر ، الجبهة الداخلية التي تمسّ :هات بومن أهم هذه الج

  الشعب الفلسطيني الذي ما ترك خط الجهاد والكفاح برغم سنوات الاحتلال الطويلة . 
  

فصائل المقاومـة الفلسـطينية ، والتيـارات السياسـية والفكريـة  فإنعلى اليد الأخرى ، 
والعشائرية والحركات الاجتماعية تعرف أن نموها وتقدمها في مجالات الظهور وإثبات الـذات علـى 

لف الأصعدة يتطلب منها حضوراً فاعلاً في ميادين العمل العام ، وقدرة سياسية ودبلوماسـية فـي مخت
  التعاطي مع الأحداث والمواقع في فلسطين بما يحقق لها طموحها ونفوذها . 

  
وهي أن يتم التركيز علـى العنصـر من هنا ، ولدت فكرة الكتابة في هذا المجال الحيوي ، 

أو لى مصادر القوة في الساحة الفلسطينية ، سواء من يعملون بظل الاحـتلال ، الحقيقي في الصراع ع
في  -أدبياتها أو مهما اختلفت مسمياتها  -رؤى تجمعاتهم أو من ينطلقون من خلال منطلقاتهم الحزبية 

  الواقع الذي تعيشه . 
  

  



 ٣

  أهمية البحث :
  

خية والمعاصرة ، والتـي مـن تكمن أهمية البحث في احتوائه على جملة من العوامل التاري
  أهمها : 

  
  التأصيل الشرعي والتاريخي لمعنى النفوذ وضرورة استثماره .  .١
رسم الصورة الحقيقية الموجودة على الساحة الفلسطينية من خـلال التركيـز علـى  .٢

 محاور النفوذ واتجاهات المجموع نحوها . 

وميـات ، والحـديث التعريف بمواطن النفوذ بشيء من التفصيل ، والبعد عـن العم .٣
 عطاء صور واقعية لما يتم التركيز عليه . إالفضفاض ، مع 

إعطاء صورة شمولية للسعي للنفوذ في الواقع الفلسطيني، في ظل الواقـع السياسـي  .٤
 الفلسطيني في فترات مختلفة متباينة . 

التركيز على الفوارق والسمات المميزة للاتجاهات الفلسـطينية فـي حراكهـا نحـو  .٥
 ل على النفوذ . الحصو

يشكل هذا البحث باكورة العمل العلمي الفلسطيني في التأليف المختص بتوجيـه علـم  .٦
من خلال دمجها معاً فـي محـاور التـأثير ودورهـا وأثرهـا ، الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسة 

  وما إلى ذلك من موضوعات هامة . ، ومسالكها 
  

  أهداف البحث :
  

  ور الآتية : مالأيهدف البحث إلى تحقيق 
التعريف بالقضية الفلسطينية من زاوية غير تلك التي يتم تناولها بها مـن قبـل وسـائل  .١
  .المتنوعة الإعلام 

التعريف بالواقع الاجتماعي والسياسي والفصائلي الفلسطيني من خلال محاور الحـديث  .٢
 ومباحثه . 

 ل الصهيوني . لوان الصراع الفلسطيني مع الاحتلاأالتركيز على لون جديد من  .٣

بيان أشكال الحراك المجتمعي في السعي للحصول على النفوذ في المجتمـع بمجالاتـه  .٤
 المتنوعة . 

بيان دور الاحتلال الصهيوني في التأثير على مراكـز النفـوذ الفلسـطيني بأشخاصـه  .٥
 ومؤسساته وتشكيلاته العامة والخاصة .



 ٤

  
  هيكلية البحث :

  
  رئيسيين .  قسم الباحث هذا البحث إلى فصلين

  
تناول الباحث في الفصل الأول تعريف النفوذ بمجالاته المختلفة ، ودوره في صياغة الـرأي 
العام ، ثم انتقل إلى الحديث عن النفوذ من خلال العشائر والعائلات الفلسطينية التي تناولها من خـلال 

  المدني عموماً . مطالب عدة ، ومنها إلى النفوذ المؤسساتي المندرج في تشكيلة المجتمع 
  

وانقسم الفصل الثاني من البحث إلى أربعة مباحث ، كان الأول فيها في بيان نماذج متنفـذة 
في المجتمع الفلسطيني في التاريخ المعاصر ، وتناول المبحث الثاني واقع الفصائل الفلسـطينية فيمـا 

سلطة اوسلو ، واختتم الباحث  يتعلق بالنفوذ ، وركز المبحث الثالث على الصراع على النفوذ في عهد
الفصل بالحديث عن تصورات سلبية عند البعص فيما يتعلق بالظهور والنفوذ في المجتمع ، وبين الرد 

  عليها من خلال شاهد تمثيلي من عهد النبي عليه السلام . 
  

 ثم أتبع الباحث ذلك بالخاتمة والتوصيات ، وأهم النتائج التي توصل إليها في هذا البحـث ،
 مع تذييله بفهرس الموضوعات وثبت المصادر والمراجع . 

  

 أسأل ا تعالى إخلاص الجهد وحسن الأثر



 ٥

  الفصل الأول :
  

  النفوذ .. ومجالاته  
  

   المبحث الأول :
  تعريف النفوذ وأثره على الرأي العام .

  
  المراد بذوي النفوذالمطلب الأول : 

  
ورجـل  ، مضى وتمّ : نفاذاًو نفوذاًنَفَذّ الشيء  ل :يقا وتمامه ، الأمرالنفوذ لغة : جريان 

  . ) ١ ومنه النفاذ والنفوذ (، ماضي في جميع أموره  : ذّفِنَتَومُ نافذٌ
  

) ، ويقال : نفذ السهم من الرمية ، ونفذ الكتاب إلى فـلان ،  ٢فذ ( يقال لمنفذ الجراحة : نَ
  ) . ٣والأمر النافذ : الأمر المطاع ( 

  
الأشخاص أو التكتلات  " فهو: بشكله المركب ،الباحث  قصدهيالذي لمصطلح أما تعريف ا

نتيجة ما يتمتعون بـه مـن  ةرويسمالذين يمتلكون مؤهلات ومقومات تجعل من أمورهم ماضية سهلة 
  نحوها ".أو مواقع أو صفات 

  

                                                
بيروت ، ضبط : فـؤاد البسـتاني ، الطبعـة  –لمؤلف ، دار المشرق . انظر: منجد الطلاب ، دون ذكر ا  ١

  ٤٧٨ – ٤٧٧الثامنة والثلاثون ، ص
. النهاية في غريب الحديث والأثر ، أبو السعدات مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجـزري ( ت  ٢

 –خي ، دار الفكـر م ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطبـا ١٩٧٩هـ ) ، طبعة عام  ٦٠٦
  .   ٩٠، ص  ٥بيروت ، ج 

هـ ) ، تحقيـق : محمـود  ٧٢١. انظر : مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ( ت  ٣
 .   ٢٨٠، ص  ١بيروت ، ج  –م ، مكتبة لبنان ناشرون  ١٩٩٥خاطر ، الطبعة الجديدة عام 



 ٦

هـو  " ذوي النفـوذ "المراد بالتحديد من مصطلح  فإن وحتى يتضح المراد بشكل أكبر ،
للمجتمـع )  ٤(  العام رأيالوالتي تمتلك القدرة على التأثير في  راكز القوى الموجودة في المجتمع ،م

يمثل نقطة قوة تدعم ، ما من نوع من خلال ما تمتلكه من مقومات شخصية ، وسمات مجتمعية، ودعم 
  الشخصيات وتميزها .أو  زوجود هذه المراك

  
ويتحلل إلـى المكونـات  عها ،وجممجتمع من ففي كل مجتمع تركيبات جزئية يتكون الم

  ومن هذه المركبات :، ضعه على طاولة التشريح الدقيق الواقعي يتم وعندما الأساسية له 
  
  ...، تقسيماتهم إبداعاتهم  ، وآفاتهم، انتماؤهم، تهم فا.. ثقالأشخاص  - ١
 ودوافعها ...، أهدافها ، مجالاتها ، أدوارها ، أشكالها  ..المؤسسات  - ٢

 ... ا، شخوصه ا، مؤسساته ا، قوته ا، مبادؤه اصيغته..  ةالحكومي تشكيلاالت - ٣
 

 في كل هذه المعطيات معطيات جزئية تميز الأفراد عن بعضهم بصفات وسمات فارقـة ،
، وتميـز  كوتميز المؤسسات عن بعضها من حيث قدرتها ومجالاتها  وظروفها وإداراتها وما إلى ذل

  في مجال تركيبها الجزئي وملابسات كل ذلك.أو تسلطية ، أو ؤسساتية كذلك الدولة من حيث كونها م
  
موضـوعية ، الدقة ولنفوذ مبنياً على الفهم لالدخول إلى هذه المعطيات الجزئية ، يكون الب

شخص مواطن القوة في الفرد والمؤسسات والدولة يميز النقاط اللامعة فيه ، وأن يأن المتابع ستطيع وي
  . جميعاً

  
:  تحديد شخصيات معينـة ذات طـابع خـاص  من هذا الفرز يُتحصلُ عليهما خلاصة 

لحجمها ودورها ونشـاطها ، ومراكـز  وسمات معينة ، وواقع مؤسسات العمل ، وطبيعة تأثيرها تبعاً
  .  الفلسطيني  التأثير في النظام الرسمي

  
قصودة بمواطن هي الم يتم تحديدها ، يالمسميات الرسمية و الشخصية التوهذه المعطيات 
 الرأي العـاموإحداث تغيير وترتيب في  ،كانة خاصة في التأثير في المجتمعالنفوذ ، وهي التي تحتل م

  فيه .
  

                                                
مس مصالحها العامة والخاصة ، والذي يأتي محصلة لصراع . الرأي العام : هو ما يسود بال الجماهير أو ي ٤

الأفكار وتفاعل الآراء الناتج عن مناقشات الأفراد وممارسات وسـائل الاتصـال الشخصـي والجمـاهيري ، 
  .   ٢٩وانظر في ذلك : مائة سؤال عن الإعلام ، ص 



 ٧

العام الموحد لأي جماعة هو الهدف الـذي  رأياليقول أهل الاختصاص الإعلامي : ((  
إلى توضـيح ، وهـو أن  تتصارع عليه الأحزاب والقوى السياسية والقوى الدولية ، والسبب لا يحتاج

الجماعة يشكل وسيلة ضغط على الحكومات ، ويقف في كثير مـن الأحيـان أمـام مخططـات  رأي
  ) .   ٥وتأييده لها )) (  الرأي العامالحكومة ، لذلك ؛ تتصارع  القوى السياسية على كسب 

  
لأشـخاص في هذا الشـأن ، فا من المفيد ذكره هنا ،أن الاحتكاك الجماهيري يعتبر معياراً

يسـتطيعون التي تتفاعل مع المجتمع بشرائحه المختلفة ، وتياراته وتشكيلاته الموجودة ، والمؤسسات 
مقدار احتكـاكهم فـي المجتمـع  إثبات التأثير المباشر في المجتمع بنفوذ أوسع من أولئك الذين يكون

  ومحصوراَ. ضئيلاً
  

  العام من خلال النفوذالرأي اكتساب المطلب الثاني : 
  

والفصائل والتنظيمات الشعبية والجماهيرية مـن خـلال )  ٦( تسعى التشكيلات الحزبية 
 العام في المجتمـع ، الرأيولى إلى اكتساب امتلاكها لمصادر النفوذ والشخصيات  المتنفذة بالدرجة الأ

  العام الذي يراد اكتسابه ؟ الرأيولكن ، ما هو 
  

ضعه للمصطلحات الإعلامية الـرأي العـام يعرف الدكتور كرم شلبي في المعجم الذي و
بأنه : (( وجهة نظر أو رأي أغلبية الجماعة ، الذي لا يفوقه أو يحجبه رأي آخر ، وذلك فـي معـين 

) . وهذا ما دعم الدكتور محمد منير مجيب مضمونه ، حيث يقول :  ٧وراء مسألة تعني الجماعة )) ( 

                                                
م  ١٩٩٩ين ، الطبعة الثانية ( . الإرهاب الفكري للإعلام ، د . نشأت الأقطش ، منشورات الوطن _ فلسط  ٥

  .  ١٢٦ – ١٢٥)، ص 
. التيار أو الفصيل أو الحزب السياسي هو منظمة من المواطنين يتشابه تفكيرهم بشأن عـدد مـن القضـايا  ٦

الاقتصادية والاجتماعية ، ويرغبون في انتخاب ممثلين عنهم في الوظائف العامة بما يتفق مع وجهات نظـرهم 
 .  ١٠٠ي ذلك : الأحزاب السياسية والنظم الانتخابية / ص وآرائهم ، وانظر ف

م) ، ١٩٩٤بيـروت ، الطبعـة الثالثـة ( –. معجم المصطلحات الإعلامية ، د. كرم شـلبي ، دار الجيـل  ٧
  ,٧٨٨ص

مصر ، طبعـة عـام  –انظر : أساسيات الرأي العام ، د.محمد منير حجاب، دار الفجر للنشر والتوزيع  .  90
  .   ١٥ م) ، ص١٩٩٨(



 ٨

نحـو مسـألة مـن  ةعضاء في نفس المجموعة الاجتماعي(( الرأي العام يشير إلى اتجاهات الناس الأ
  ) . ٨المسائل التي تقابلهم )) ( 

  
ن تتوحد آراء المجتمع كله حول قضية معينة ، فهذا من المستحيل أ الرأي العاميقصد ب ولا

لاختلاف الرؤى واختلاف المستويات والعقليات والتوجهات ، ولكن المـراد بـه حصـول ؛ المتعسر 
وبخصـوص الوصـول إلـى  (( بية نسبية ..  وفي ذلك يقول الدكتور تيسير المشارقة : غلأعلى الرأي
ن تكون هنـاك أ، فيكفي  الرأي العامللوصول إلى  ساسياًأ جماع ليس شرطاًغلبية ، فالإلأاأو جماع الإ
  ) .٣" ( الرأي العامعلى وجود  ليكون ذلك مؤشراً ،ر عن آرائها بانسجامغلبية تعبّأ

  
ور يعتبـر الأممن  أمري أعام في أي مسالة من المسائل ، و رأيإلى تشكيل ن الوصول إ

غلبية ، وهذا مـا تحـاول الذي حاز على الأ الرأيطاع تحرير تللطرف الذي اس وكبيراً حقيقياً اًنجازإ
ومـؤثرة من دلالات كبيـرة  هل مامكاناتها ، لإإليه بكل الفصائل والقوى التنظيمية والشعبية الوصول 

  صعيد السياسي والاجتماعي والذاتي وغيرها .لاعلى 
  
ذلك يتم من خلال وجود قضية مـا ، تقـوم  فإنالعام ، الرأي ما عن كيفية الوصول إلى أ

تتـدارس و، ض فيالطبقات القيادية والخبراتية والتخطيطية للمجاميع المختلفة  بدراستها بشـكل مسـت
اه هذه القضية من خلال عرضـها علـى الثوابـت نها ، والخلوص بوجهة النظر الذاتية تجالآراء بشأ

عكس ذلك ، وبنـاء ار النفع والمصلحة الحاصلة منها أو فكار والمبادئ الخاصة بكل طرف ، ومقدوالأ
ن أ –في القضايا الكبرى على وجـه الخصـوص  –ه يحاول فإنالصادرعن كل طرف ، الرأي على 

  ييده فيها .أسب تجل كأقناعه بها من إجتمع ، وميقوم بتمريرها على ال
  

د إلى ما بـين يديـه يعمن كل فريق إوهنا يتجلى دور ذوي النفوذ بأوضح صوره ، حيث 
فكرة وتصـوراته وارائـه أو جماعية ) ، ويقوم تعبئتها بالمن وسائل  التأثير ، ومواقع النفوذ ( فردية 

  عين الناس .أوتزيينها في جل الترويج لها ، أهل النفوذ بدورهم في مجال نفوذهم من أزاءها ، ليقوم إ
  

رون في مجالهم ، والنقـابي نظعلامي في مجاله ، والخطباء المفالسياسي في مجاله ، والإ
ظار العامة لما قد رشح أنن يوجه أفي مجاله ، والمعلم بدوره ، والمؤسسات في مجالها ، الكل يحاول 

في الدعاية والإعـلان وسائل  التقنية ساليب والبذلك الكلمة والفكرة والأ دعنده من تصورات ، وتتعاض
،  ىنـبجل تعزيـز قيمـة الطـرح المتأل كل الجهود والطاقات الخاصة من ذرها ، وتبيوغوالإعلام 

                                                
  



 ٩

ضعف ، والـذي لا ، فالجانب الأإو، نجاز : تحقق الإ الأمرتم  إذال ، فووالترويج له في القلوب والعق
  . ) ٩(  شلسارة والفخلا يملك مواطن نفوذ مؤثرة ستناله ال

  

                                                
.. وانظر كذلك : الإعلام والرأي العام و( القهيلا )،  ١٢٦ – ١٢٥. الإرهاب الفكري للإعلام ، ص   ٩

م ) وكذلك : الاتصال  ١٩٨٥الإسكندرية ، الطبعة الأولى( –فتحي الأبياري، دار المعرفة الجامعية للنشر
القاهرة  –عدلي العبد ، دار الفكر العربي الأسس النظرية والإسهامات العربية ، د . عاطف  -والرأي العام  

  . ٣٥م ) .ص ١٩٩٣، الطبعة الأولى ( 



 ١٠

  :  المبحث الثاني
  العشائريالنفوذ 

  
  فلسطينالمطلب الأول :الطبيعة العشائرية في 

  
لا زال فيـه البعـد  -برغم مستجدات الأحداث التي تتالـت عليـه -المجتمع الفلسطيني 

 من ميدان ، حيث إن أكثرفي  شكل كبير ، بل هو السمة الغالبة على تكوين المجتمعب العشائري بارزاً
والحلقـة الأقـوى فـي  الأولى،ية في المجتمع الفلسطيني هي التوزيعات المجتمع ةمات العشائرييالتقس

  .ه التباين المجتمعي بكل وجوهه ومعطيات
  

فمنذ القدم كان الشعب الفلسطيني يتعامل مع الأحداث من خلال التجمعات البشـرية التـي 
، وهذه الصلات هي التي برز  الدم ، ونحوها المصاهرة، وقرابة، كالقربى، و تجمعها صلات معروفة

  .في غير موضعريخ الفلسطينيادورها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها الت
  

،  ) ١٠( الخلطة والمعاشرة: من باب العشرة التي تعني  يرة من مسماها اللغوي تأتيفالعش
مجموعهـا ب)،وهـي ١تطلق على أبناء الأب الأولون ( ، وقد كانت قديماً)  ١١( والعشرة أي الجماعة

مسـتلزماتها التوحـد ،التكـاتف  مهالأفراد بسبب قرابة الدم ،ومن أ تلك الرابطة التي تنشأ بين: تعني 
  عند الشدائد والملمات، وعند الأفراح والأتراح .البعض والانعطاف على بعضها 

  
ها وتدعمها من يفيما بينها على أهداف ترتئ ى وتتوحدقهذه المجتمعات القبلية ، تأتلف وتتلا

  خلال سياسات منهجية يشارك فيها أفراد العشيرة ووجهاءها وأهل الحل والعقد فيها .
  

يهم منها في هذا المقـام أنهـا  ولهذه المجتمعات البشرية آثار على صعيد المجتمع أيضا ،
، ومـؤازرتهم فـي المشـاريع  ومادياً اًالمجتمع ، ودعمهم و تأييدهم معنوي إلىير الوجهاء دتقوم بتص

                                                
 . ١٨٢، ص ١. انظر : مختار الصحاح ، ج  ١٠
 ٧٩١. انظر في ذلك : تفسير البيضاوي ، عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضـاوي ( ت  ١١

 ١٣٧، ص  ٣بيـروت ، ج  –م ، دار الفكر  ١٩٩٦هـ ) ، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات ، طبعة عام 
. 
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تبوء المواقـع أو  ، اوصدارة الأحداث فيه ةالمجتمعي ادةالسبق في مجال القي نالواالعامة والخاصة ، لي
  وتهم المجتمع ككل .، والمراكز التي تهم العشائر 

  
خـوذ) ، وهـي فب(ال فما يعرأو ، فمن طبيعة تكوين هذه العشائر ،أن يكون لها تفرعات

مـن يمثلـه ؛ تفرع أو  ) ١٢(  ومن مقتضيات ذلك ،أن يكون لكل (فخذ)، تشعبات الداخلية للعشيرة ال
  .  على مستوى العائلة و المجتمع 

  
ومن إفرازاتها كذلك : وجود الهيئة العليا للعشيرة ، وهم الوجهـاء المتعـارف علـيهم ،  

هذه الشخصـيات مكانـة عاليـة فـي  بحيث تمتلك ترشيحهم لصدارة العائلة ،أو والذين يتم انتدابهم 
  وكلمة مسموعة في أوساطها المختلفة.  عشيرتها ،

  
منشـؤه ارتبـاط كـل شـرائح المجتمـع  خاص ، وللواقع العشائري في فلسطين  طرازٌ

وضرورة احتكاك الأفراد والمجتمعات على اخـتلاف مسـمياتها  أخرى ،بأو بالصراع الدائر بصورة 
،وهـذا  اًنقـوح تنديـداًأو ؛ ومؤازرة  دعماً ، رفضاًأو  قبولاً ، الأرض بالواقع السياسي الجاري على

  الرفض من كل عائلة وكل عشيرة.أو يعني دلالة سياسية للقبول 
  

ولقد حاول الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات الصراع أن يفتت البنية الاجتماعية في 
فتارة بالإسـقاط  متعددة الصور ، ، غراضالمجتمع الفلسطيني من خلال جهود ومحاولات مختلفة الأ

، وتارة أخرى باعتماد مسميات تعترف بها دولة الكيـان علـى أنهـا  وترهيباً الفردي للوجهاء ترغيباً
والذي كـان  ؛)  ١٤(  روابط القرى) ( ) ،كما عرف في التاريخ الفلسطيني باسم ١٣ مرجعيات شعبية(

بـآخر أو جعلها موالية بشكل أو م ودائرة العمل المقا تحييد عائلات مؤثرة في المجتمع من إلىيهدف 
  فرازاتها المختلفة .إوالقبول ب ووجود الدولة العبرية على أرض فلسطين ،، الواقع   مرللاستسلام للأ
  

                                                
  . ٢٠٧، ص ١. والفخذ مصطلح عربي اصيل ، انظر في ذلك : مختار الصحاح ، ج  ١٢
) ،  ١٩٩٧ – ١٩٦٧. انظر : الطعم في المصيدة ، ( السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غـزة  ١٣

 .  ٢٠٠ – ١٨٨) ، ص٢٠٠١شلومو غازيت ، ترجمة : عليان الهندي ، طبعة عام ( 
. نظام ابتكره العدو الصهيوني يقوم على تمليك بعض الشخصيات المتنفذة في العلائلات الكبرى في القرى  ١٤

الفلسطينية صلاحيات كبيرة ، وتسهيلات يقدمها لهم الاحتلال ليكونوا بوابـة التعامـل بـين الشـعب والإدارة 
على العمل العشائري والمؤسساتي والسياسي ، وكان لهـا دور  المدنية الصهيونية ، ولهذه الشخصيات دلالتها

  كبير في الفترات السابقة في هذه المجالات جميعاً . 
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فـي  هالذي يمكن للعائلات الفلسطينية أن تلعب رللدو فقد تنبه الاحتلال باكراً؛ بمعنى آخر 
الذي يمكن لهذه التجمعات الأثر راره على أرض فلسطين ،وأدرك حجم حلبة الصراع مع وجوده واستق

الذي له مدلولات سياسية كبرى على  الأمرالقبلية أن تتركه على واقع الحياة الفلسطينية بشكل خاص ، 
  الساحة الدولية والإقليمية .

  
  التشكيلات العشائرية في فلسطينالمطلب الثاني : 

  
فـي صـناعة  صـلياًفوم أساسياً بر التاريخ الفلسطيني دوراًة عيلعبت العائلات الفلسطين

 وكان للعائلات الفلسطينية سمات فارقة تحدد وضعها في المجتمـع، الأحداث وتوجيهها على الساحة ،
  ومنها :

  
أو هيريـة ومواقـف جما أبعاد تاريخيـة ، ىالعائلات العريقة ،ذات الأصول الممتدة إل-أ

  ي العمل بكل مجالاته.أحداث فارقة فأو ، اجتماعية 
ذات الأفراد الكثيرة ، وفي الواقع الفلسطيني عـائلات العائلات العائلات الكبيرة ،وهي -ب

عضها يمتـد علـى طـوال مسـاحة ن بإحتى  موزعة في كل المدن والقرى، كبيرة من حيث العدد ،
  . فلسطين المحتلة ، ويتعداها للخارج

رة من حيث العدد ،ولكـن مميـزات خاصـة العائلات المؤثرة .. وهي عائلات صغي -ج
كوجود عائلـة صـغيرة تهـتم  الخاصة ،وناصب والمواقع العامة مفي ال ابأن يرتقوها سمحت لأفراد

ح المجال أمام يها تتفإن أو تبرع في العمل الاقتصادي ،التخصص التقني والحرفي ،أو  بالتعليم العالي ،
ية للارتقاء في السلم الوظيفي في كثير مـن المؤسسـات شهادات علمأو أبنائها بما اكتسبوه من خبرة 

  والتشكيلات المجتمعية .
العائلات المتشعبة ،كالعائلات التي تنبثق منها عدة بطون أو(أفخاذ)يشكل كل فخذ منها  -د

  .الأم شيرةعائلة تصب في إطار الع
ة ومبثوثة عائلات تربطها بالعائلات الأخرى صلات كثيرة ،فليست كل العائلات منتشر–ه 

  مع الآخرين .على اعتماد نظام المصاهرة  ءبنا ، بل إن هناك عشائر تتمتع بالنفوذ في المجتمع
  
وهنـاك عـائلات  لا لنفس شباب العائلـة ،إلا تزوج بناتها من من العائلات الفلسطينية ف

منتشـرة  هناك عائلات فإنطارها الذاتي ، وعلى الصعيد الآخر ،إمنطوية على نفسها ،ومنحصرة في 
وهـذا يجعلهـا فـي  تربطها في العائلات الفلسطينية الأخرى صلات وثيقة وحميمة ،في المجتمع ، 

  النفوذ والتأثير . هلأنها ذات تأثير قوي مع عائلات عدة ،وهذا أحد وجو مصاف العائلات الكبيرة ،
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رة صغي -بحكم ظروفها  –غير مناطقها الأصلية ،وهي عائلات  إلىة دالعائلات الواف  -و
أسرتين ، وهذه العائلات محدودة التـأثير ، ويصـل تـأثير أو في بعض حالاتها أسرة  زلا تتجاو جداً

ن المشاركة في النشاط البشـري يها عبعضها إلى حد الصفر نتيجة انعزالها عن الحياة المجتمعية وتخلّ
  . -إلا ما ندر  -مجتمعهافي 

  
ير دالتي تساهم بشكل رئيسي فـي تصـ هذه التقسيمات لها مدلولات حقيقية وكبيرة ،وهي

كفاءات المجتمع ليحوزوا على النفوذ والمكانة ،وهذا ما حصل في كثير من الأحداث والمجريات فـي 
  ثلة عليها :الأمومن ، فلسطين 

 
في مجال العمل السياسي ،ومـا أعطتـه قياداتهـا  - مثلاً -ما قدمته عائلة الحسيني  -١

الحسيني  أمينوالحاج  موسى كاظم الحسيني ،الفلسطيني ، من أمثال : على المستوى من آثار الفاعلة 
في مطـالع وأواسـط وعشيرتهم دعم أهلهم خلال من  فعلياً آثارهمتحققت و وعبد القادر الحسيني ، ،

  ه .فيمناصب عليا في المجتمع والتشكيلات الحزبية  وأمن تبفكان منهم العشرين القرن 
ير قيادتهـا علـى مـدار دوتص، قاومة مت في مجال دعم الالعائلاكثير من ما لعبته  -٢

وجوانـب العمـل الجمـاهيري ، الثورات بالقيادات والسياسين وصناع القرار  سنوات الصراع ، ومدّ
  والكفاحي الأخرى .

لعائلات من دور مركزي في تشكيل ودعـم الفصـائل الفلسـطينية ، بعض اما كان ل -٣
  ل .سجّري في هذا الجانب مركزي مُوتعزيز الإنتماء، والدعم العشائ

العائلات الفلسطينية من دور في دعم الشخصيات للارتقـاء فـي مناصـب  هما لعبت -٤
واسـتثمار  المجلس التشريعي ، تمن خلال الدعم المباشر في انتخابا ومؤسسات السلطة منذ قدومها ،

 بشـكلٍ في مؤسسات السلطة مبنياًشغال المناصب العليا ،حتى أصبح التوظيف العمل إالنفوذ الكبير في 
من خلال النفـوذ وقيات تتم من خلال الواسطة ، رصريح على النفوذ والتأثير العشائري ،حتى باتت الت

وما بذلته في هذا المجال معـروف  تأثير الذي مارسته العائلات على السلطة وقيادتها ،الو، والمعرفة 
  ول على هذا الصعيد .الجهد المبذومن نظر الواقع عرف حجم  وظاهر ،

  
واجهـة فـي هله وبشكل رسـمي لأن يكـون ؤوالانعطاف على الشخص ي الالتفاف هذا

 شـكله ،أو مـا كـان نوعـه مهرموزها البارزة ،ويضعه في صورة كل حدث  من اًمز، ورشيرةالع
لهامـة، اقـع اوالمأو ناصب العليا ،مأول المرشحين من قبل العائلة لتولي ال منسيكون  هفإن؛ تالي بالو

 بتعزيز مكانته فـي عشـيرته، تساهم؛  عديدةأمور عشائرية في  قبلمن  كونه مجرباً أجلوذلك من 
  ومنها في المجتمع ككل .
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المؤسسـات منظمات المجتمع المدني وشواهد وهي : أخرى  شواهد الأمرتدلل على هذا 
  . والمرتبط بها بشكل أساسي والواقع الاجتماعي الموجود

  
تملك قوتهـا  ،ومراكز التأثير في المجتمع، قوى الوالفصائل و، والتجمعات ،  المؤسساتف

 بكـلها ،وهي بذلك تسعى ائفي المجتمع ،وقدرتها على تأطيره وجذبه نحو أهدافها وآر تأثيرهامن قوة 
أصـحاب  كـونهم؛ الرموز العشائرية ،والقيادات العائلية، وأهل الحل والعقد فيهـا  ءاحتواجهدها إلى 

  كثيرة : أموراً يعنيتكتل أو ة أوجهأي طرف  إلىوانتمائهم  ،) ١٥( تهم افذ في عشائرهم وعائلاقرار ن
  
  نفوذ هذه الجهة . ةمدلولات على سع الأمر فلهذا -
  وتوجيه طاقاته بحسب رؤيتها . المجتمعتأثير على قدرة هذه الجهة على استثارة  وله -
  .(التكتل) جمعتلاعلى اكتساب الدعم المادي الهام في بناء  القدرة -
بدل أن تكون محصورة ، والانتقاءختيار الاخيارات عديدة أمام هذه التجمعات في  فتح -

  نهم .يأشخاص بعأو في جانب معين ،
  

 لأهلية والشعبية منذ نشوئها على استقطاب هـذه الكفـاءات ،االمؤسسات  ،حرصت لذلك
 الأمريرعملها وتوسيع أنشطتها ،وهذا تطولتستفيد من وجودهم في ؛ العمل المؤسساتي  فيواحتواءها 

في كثير من  بغير الأكفاء –،حيث أشغلت المواقع الرسمية  بات سمة اصطبغت بها سلطة أوسلو أيضاً
  الجماهيري .التأييد بحثها عن المد الشعبي و في إطار - الأحيان

  
  :  يقول المشاركون في ورشة العمل التقويمية لعمل السلطة

عن  ويوجد توظيف زائد مضخم بشكل بارز لموظفي القطاع العام ، دنبة تعدالدى السلطة الفلسطي
 ن ،يوهناك تضخم في الوزارات والمرافق الإدارية وفي مستويات معينة مـن التعيـ الحد في الخدمة المدنية ،
 اوذ متخصصاً خاصة تلك التي تتطلب طاقماً في عدد الموظفين في مستويات أخرى ، في حين أن هناك نقصاً

 تالعوامل السياسـية والشخصـية ،قـد حولـ ىإضافة إل ن الرغبة في التخفيف من البطالة ،إ ،تأهيل عالي 
أدى إلـى تراجـع  وهذا مـا قاعدة جماهيرية ، أمينولت إلى وسيلة للمكافأة على الولاء ، التوظيف العام جزئياً

  ) ١٦ (خدمات العامة عن المستوى الأفضل  نوعية وفعالية ال
  

                                                
. انظر في ذلك : تكوين النخبة الفلسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما بعد قيـام السـلطة  ١٥

 – ٣٩عمـان ، ص  –ركز الأردن الجديد للدراسات م )  ، م ٢٠٠٢الوطنية ، جميل هلال ، الطبعة الأولى ( 
١٠٣  ..  

  .١٩ -١٨. تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية ، ص  ١٦
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عاب السلطة لأعداد تفوق الحد ين سبب استولميون والعالميون والمحلالأمالخبراء  فقد عزا
رية من خلال يالقاعدة الجماه أمينت :من أهمها سباب جوهرية ،أالمراد ،والمسميات الوظيفية إلى عدة 

 –أي السـلطة  -ومن خلال رغبتها وجود العناصر العديدة التي لها آثارها العشائرية على المجتمع ،
  رم منه المجتمع ككل .الذي حُ الأمر بمكافأة عناصر(فتح)على انتمائهم السياسي ،

  
زال مسـموع الصـدى  بهذا يتبين للمتابع أن البعد العشائري معمول به منذ القدم ،وأنه لا

 هبكـل مراكـزالفلسطيني وهو محور هام ومركزي من محاور التأثير في المجتمع  هذه الأيام ،حتى 
  سساته .نشآته ومؤمو
  

  استثمار التكاتف العشائري لفن الشرعي التأصيل المطلب الثالث :
  

أهدافه لا بـد لـه مـن أو وأي تجمع كان مهما كانت أسسه  مهما كان نوعها ،طائفة أي 
مـا   إذاوتحتضـنه  ضبة المجتمع ، وتؤويه عند المعارضة ،بد له من شوكة تحفظه من غَ ولا عة،نَمَ

  .المواجهة  آخر ألوان حصلت بينه وبين أي طرف
  

فأهل المـرء  ها تنظيمية مبرمجة،كون من أكثرتلقائية سمة بشرية  -الباحث  رأيب –هذه 
فهـم  ناسبات التي تصيبه في واقعه ومعاشه ،موعند ال حوله عند الفرح والترح ، اًهم أول الناس التفاف

  .الدائرة الأولى ، وهم المجتمع الأصغر الذي يحيط به من كل جانب 
  
فـي  وقد أبلغنا القرآن الكريم بعدة صور لوجوده ، قد عرف التماسك العائلي منذ القدم ،و

فالذي منع قوم سيدنا شعيب مـن الـبطش بـه إشارة إلى ضرورة استيعاب المعنى والمضمون فيه ، 
ممـا  اًكثـيرنفقـه  شعيب مـا قالوا يا((  :لىاقال تع مركز قوي ،لها عشيرته العريقة الكبيرة التي : هوإيذائ

  ) . ١٧(  ))جمناك وما أنت علينا بعزيز رولولا رهطك ل لنراك فينا ضعيفاً انإتقول و
  

ليـه يريـدون إلوط ،فحينما جاءه قومه يهرعون  افي شأن سيدن لم يكن حاصلاً الأمرهذا 
 ،ولم تكـن عشـيرته والمنعة يةاالحمن له ولضيوفه يؤمّما كان معه من المؤمنين من  فه ،وضي يذاءإ

                                                
 . ٩١. سورة هود :  ١٧



 ١٦

وهذا ما ألجـأه  ه ،أته كانت مشركة وفي غير صفّمران إحتى  ، ) ١٨(  على قدرة حقيقية على حمايته
    ) . ١٩(  ))آوي إلى ركن شديد أو قال  لو أن لي بكم قوة ((  إلى القول :

  
والـبطن  أن استهدافه لعشيرته الأولـى ، لاإ ومع أن دعوة رسول االله كانت للناس كافة ،

من بني هاشم ،ثم بنـي في عائلته فعقد اجتماعه الأول  أهم أولوياته الدعوية ، ن منكامنه  خرجالذي 
 لى:القوله تعـ امتثالاًو ، لما له عليهم من نفوذ ظاهر ، ة منه لكسبهم إلى صفهلالمطلب ،في محاوعبد 

  ) . ٢٠(  (( وأنذر عشيرتك الأقربين ))
  

خطابـه الإعلامـي منـذ العشائرية  بالتركيبة -عليه السلام  – وقد تجلى اهتمام الرسول
 ،) ٢٢( عائلات مكـة واحـدة واحـدة  روبدأ بذك ،)  ٢١( حيث عمم وخصص  الأول في مجتمعه ،

، إلا أن خطواتـه  عراضـاًإو نفوراً لاإ مومع أن خطابه لهم ما زاده هم بمبادئ السماء السامية ،اوناد
  تركيبته .و هجتمع بكل أنواعالسليم مع الم كية مثلت صورة من الاحتكانفي الدعوة العل
  

بعـدها  -عليه السـلام –بعد هذا الخطاب العام مع العشائر والبطون ، انتقل حبيب الحق 
فقد أثبتـت كتـب السـيرة أن  والاتصالات الشخصية مع بطون مكة وعشائرها ، إلى العمل الفردي ،

مكة الكبرى ،وبتوزيع رهيـب التي أنشأها الرسول في مكة كانت موزعة على عائلات  ةتأسيسالنواة ال
  لافت للنظر .
  

 وبنو أميـة ، بني هاشم ، من عدة قبائل كبرى ،مثل : ونرسمي أتباعله مؤيدون و فقد كان
وغيـرهم  ،مراوبنـو عـ وبنو أسد ، وبنو جمح ، هم ،جوبنو مخزوم ،وبنو تيمة ،وبنو زهرة ، وبنو 

  . من هذه الكثير من عائلات مكة الأخرى ممن هي أقل شأناً
  

                                                
 . ٢٦٠، ص  ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج  . انظر في ذلك : ١٨
  . ٨٠. سورة هود : ١٩
 . ٢١٤. سورة الشعراء : ٢٠
هــ ) ،دار  ٢٥٦لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ( . انظر في ذلك : صحيح البخاري ، ٢١

م) ،  بـاب ولا  ١٩٨٧بيروت ، تحقيق ، د. مصطفى ديب البغـا ، الطبعـة الثالثـة (  –ابن كثير ، اليمامة 
  . ١٧٩٧، ص ٤، ج  ٤٤٩٢تخزني يوم يبعثون ،  حديث رقم : 

  . ٢٥٩ص ،  ٥. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج  ٢٢



 ١٧

، ه تللواقع الاجتماعي فـي عشـير –صلى االله وعليه وسلم  -ما أروع استثمار الرسول 
  من خلال أمور :يتبدى ذلك واضحاً و

  
 ضعه العشائري في الحماية له أثناء تبليغ الدعوة .واعتماده على    - ١

قدرته على استمالة عائلته لصفه عندما وقعت قريش صحيفة المقاطعة ،فلجأوا إلـى   - ٢
  .) ٢٣(  ف منهم أحدلالثلاث سنوات ما تخالشعب 

استثماره لوضعه الاجتماعي والعشائري والعائلي في طلـب المنعـة مـن العشـائر   - ٣
ودخـل مكـة  كما حصل بعد عودته من الطائف عندما دخل في جوار المطعم بن عـدي ، الأخرى ،

ا دخل في جوار ابـن .وهو ما حصل مع أبي بكر أيضاً عندم ) ٢٤(  ه السوءتحت حراب بنيه ولم يمسّ
  . صاحب المكانة والقول النافذ في قريش ) ٢٥الدغنة ( 

  
مبيناً المعنى الذي يتفق مع الإسلام من ضـمن ستاذ الشهيد حسن البنا في الرسائل يقول الأ

بقوميتـه أن  دَصـَ قَ إذاو((  :، والدور التبادلي الذي يتم بين الفرد وعشـيرته معاني القومية الأخرى 
ومـن ذا  فهو حق كـذلك ، حسانه وجوده ،وأحقهم بإ ه ،س بخيره وبرّناال ىل وأمته أولعشيرة الرج

  :بينهم  ونما، فيهم  قومه الذين نشأ: الناس بجهوده أن أحق الذي لا يرى 
 

  ) ٢٦( ))لوا به كل مركب ان عإلعمري لرهط المرء خير بقية           عليه و
  

التي يعرف مقصود الشارع الكريم بها فـي  الشرعي ، وهذه المحطات وبعد هذا التأصيل
ن دور المسـلم رحاب الآيات القرآنية وشواهد السيرة وفعل الصحابة الكرام فـي عهـد النبـي ، فـإ

                                                
. انظر : السيرة النبوية ، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري المعافري( سيرة ابن هشام ) (  ٢٣

بيروت ، ج  –هـ ) ، دار الجيل  ١٤١١هـ ) ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، الطبعة الأولى (  ٢١٣ت 
  .  ٩٠، ص  ١
هـ ) ، تحقيق : شـوقي ضـيف ، دار  ٤٦٣مري ( ت . انظر في ذلك : الدرر ، يوسف بن عبد البر الن ٢٤

  . ٥٩، ص  ١هـ ) ، ج  ١٤٠٣القاهرة ، الطبعة الثانية (  –المعارف 
 ٢١٧٥. انظر : صحيح البخاري ، باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى االله عليه وسلم  ، حديث رقم:  ٢٥

 . ٨٠٤ – ٨٠٣، ص  ٢، ج 
بنا ، طائفة من رسائل حسن البنا تم تجميعها ، مطبوعات المكتبـة . مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن ال ٢٦

الإسلامية ، دون ذكر الطبعة ، موضوع ( عقيدتنا ، موقفنا من الدعوات المختلفة ).وفيه تفصـيل مفيـد فـي 
  السياق يرجع له من أحب . 



 ١٨

، وأن يتوسع في مراقي العمل الموضـعي مـن خـلال  أن يبادر لاغتنام هذا الميدان الهامالمعاصر 
  . له التأثير المباشر على سيرها مستقبلاًالبروز الفاعل في أسرته وعائلته وقبيلته ، ليكون 

  
لكون أداء القبيلة ودورها في المجتمع لم يتغير ، بل زاد بشـكل كبيـر ، ولم يتغير الحكم 

فالقبيلة لا زالت صاحبة صولة وجولة في الميدان السياسي والاجتماعي،  وذات حضور حقيقـي فـي 
 الموجود في البلاد العربية والإسلامية الواقع) وبشكل يسهل فهمه من مجريات  ٢٧الفعل المؤسساتي ( 

  .ومن بينها فلسطين)  ٢٨( 
  

ئلة على المجتمع وعلـى الـرأي ابين الدكتور تيسير المشارقة حقيقة الأثر الذي تتركه الع
 ، في بلـورة الـرأي العـام هاماً علام في الدول المتقدمة دوراًوبينما تلعب وسائل الإ((  العام بقوله :
 يوالمقـاه والعشـيرة والاتصـال الشخصـي ،، والقبيلـة ، العائلة  : مثل،مات التقليدية تلعب المنظ

 والأسواق الشعبية في دول العالم الثالث (الـدول الناميـة) دوراً ، وصلاة الجمعة جالس العائلية ،موال
  ). ٢٩ في التأثير على الرأي العام أو على صياغته " ( هاماً

  
  

  

                                                
، تيسير الفارس ، صـادر الحالة الأردنية  –جدلية الصراع وتوازن المصالح  –. انظر : القبيلة والسياسة  ٢٧

 . ١٠٣ – ٧٨م ) ، ص  ٢٠٠٢الأردن ، الطبعة الأولى (  –عن دار الحقيقة الدولية للدراسات والأبحاث 
أزمة التنمية وتنمية الأزمات ، د. محمـد  –. انظر في ذلك مثلاً : صراع الدولة والقبيلة في الخليج العربي  ٢٨

 وما بعدها .  ١١م ) ، ص  ١٩٩٢بيروت ، الطبعة الأولى (  –جواد رضا ، مركز دراسات الوحدة العربية 
فلسـطين  –رام االله  –.  مدخل إلى الدراسات الإعلامية /د. تيسير المشارقة /بيت المقدس للنشر والتوزيع  ٢٩

  . ٩٩- ٧٤م) /ص٢٠٠٢/الطبعة الأولى (



 ١٩

  : لثالمبحث الثا
  

  المؤسساتي النفوذ
  

  التعريف بالمؤسسة المطلب الأول :
 

،  ) ٣٠(  والحكومـة  ادفي التوزيعة المجتمعية ، تعتبر المؤسسة مرتبة وسطى بين الأفر
وهي أساس قيام ،  مع كله ، وخلاصة النشاط المجتمعيعماد المجتالواقعية ولكنها في النظرة التحليلية 

ية في أي مجتمـع ، وهـي بـؤرة التمثيـل وحجر الزا، فهي  احكومة وثبات حكمها واستقرارهأي 
 :المجتمعي ، حتى أصبح العالم يقيس المجتمعات من خلال دور المؤسسات الأهلية والحكوميـة فيـه 

  . ةمؤسساتيقائم على المجتمع مؤسساتي ، ومجتمع غير 
  
مـن الفـرد المتنفـذ ،  -في أغلب الأحيان  -فالمؤسسة أوسع من حيث الأثر والمدلول  

، الذين يمكن لهم أن يستثمروا الأفراد والشخوص العديد من وذلك لأنها تحتوي في كوادرها وعامليها 
  نفوذهم لتحقيق مراميهم ، ومرامي مؤسساتهم .

  

والمنظمـات  ، : جمعيات المجتمعات المحليالمقصود بالمؤسسات التي تحقق النفوذ : ((
الخيرية، والمنظمـات  ، والمنظمات السكان الأصليينغير الحكومية ، والنقابات العمالية، ومجموعات 

 .الأخرى التي تشكل لبنة في العمل المدني  والمؤسسات ، ) ٣١)) ( الدينية، والنقابات العمالية

  
علـى اصـطلح المؤسسة في الدولة تعامل في الأنظمة القانونية على أنها كيان مستقل ، و

ات عدة، ة على اختلاف مسمياتها بتعريفالمنشأأو ؤسسة وتعرف الم ، الشخصية المعنوية " " : تسميتها

                                                
م  ٤/١/٢٠٠٢ادر بتـاريخ : العراق ، صادرة عن شبكة الإعلام العراقي  ، العدد الص –. جريدة الصباح  ٣٠

 ، موضوع للباحث :عبد الجبار خضير عباس ،  بعنوان : ما هو المجتمع المدني .
باللغة العربية ، مجال : المجتمـع المـدني ، موضـوع  –. . الموقع الرسمي للبنك الدولي على الإنترنت  ٣١

  .   www.worldbank.orgبعنوان : تعريف المجتمع المدني ، على الموقع الإلكتروني : 
  



 ٢٠

 ىولتـإدارة عامة تتمتع بشخصية معنوية مسـتقلة ت:((  بأنهامنها ما عرفها به المحامي معن ادعيس 
  ).١()) عدة مرافق عامة متخصصة ، ضمن حدود دائرة إقليمية معينة أو رة مرفق عام ادإ

  
يمـنح عندما اليب إدارة المرافق العامة ، وذلك ب من أسسلوأ((  وقد عرفها غيره بأنها :

 لاله ماليـاًقنوية بغية تحقيق استعبمزاولة نشاط معين ومحدود الشخصية المإذناً مرفق عام متخصص 
  ).٢())  دارياًإو

  
لقد كان نشوء المؤسسات الفلسطينية نتيجة عوامل سياسـية واقتصـادية ، وضـرورات 

تي اواقتضتها الضرورة ، وقد تدرج المجتمع في بناء كيانه المؤسسـ اقع ،وبها الاجتماعية وشعبية تطلّ
 تللنهوض العلمي والتكتيكي الذي تبنته الجماعات والأفراد على حد سـواء . وتقسـم المؤسسـا تبعاً

  الفلسطينية إلى قسمين رئيسيين :
  
  .الشعبية والأهلية والمنظمات المؤسسات  - ١
 الرسمية .المؤسسات الحكومية  - ٢

  
  تهقطبيعة النفوذ المؤسساتي وحقيلثاني :المطلب ا

  
 ؛ التحتية والخدمات العامة ، ومـن ثـم ىعلى البن متزايداً ن النمو السكاني يفرض طلباًإ

أضيف اليـه البعـد التنظيمـي ،  إذاو ،دارة العامة تكون هناك حاجة مستمرة لتوسيع متناسب في الإ
بإقامة هذه المنظمات والمؤسسـات والهيئـات  الضرورة هنا فإنوالضرورات السياسية و الاجتماعية 

  ستكتمل .
  

  أمور ، أهمها :من عدة بع نعلى مستوى الشعب وتياراته وحكومته ، هذا النفوذ ي
  
الاحتكاك اليومي والمباشر مع شرائح المجتمع ودوائـره الرسـمية والشـعبية الـذي  - ١

عامـل مـع تفي هذه الشرائح التي تيفرضه واقع العمل المؤسساتي وأبجدياته ، وهذا يعني قدرة تأثير 
  .معها  لتعامه ) من المؤسسة تجاه الشرائح المُقيد (التعامل الموجّ يف إليهاأض إذاالمؤسسة ، خاصة 

احتضان هذه المؤسسات لكوادر إدارية وإعلامية يكون لها تأثير جانبي مـن خـلال  - ٢
 في خدمة المؤسسة . يصبّ موتأثير عا، (الشخص) 



 ٢١

ن هم أبنـاء عـائلات ، ولهـم ولجان في هذه المؤسسات ، فالموظفوجود الوظيفة وال - ٣
هات المؤسسة عنـد الحاجـة ، وهـذا جنفوذهم الذي يمارسونه داخل عشائرهم وعائلاتهم بما يخدم تو

 جانب تأثير لا يستهان به .

أو مـن فـرد  أكثر –قدرة المؤسسات على التواصل مع شرائح مختلفة في المجتمع  - ٤
 -شعبية وحكوميـة  -ين ، كما لها قدرة على التواصل مع المؤسسات الأخرى مجموعة أفراد مبعثر

 وفق البرامج الموجودة على الساحة . 

م المؤسسات بالأنشطة والفعاليات ضمن ما تم إقراره وفـق القـانون مـن اإمكانية قي - ٥
كنها من ، ويم) ٣٢(  أهداف وتوجيهات ، وهذا يتيح لها حرية بهامش أكبر من الذي قد يحوزه الشخص

 .) ٣٣(  تصدير المزيد من الكوادر للمجتمع بصفة مستمرة

 ن كانت أهلية غير حكومية .إتعتبر المؤسسة جهة رسمية معترف بها ، حتى و - ٦

  
حاور والصفات والمزايا جعلت من العمل المؤسساتي بؤرة نفوذ حقيقيـة وفعالـة مهذه ال

  ومؤثرة ، ومحط أنظار الأشخاص والفصائل والحكومة .
  
ول الدكتور جاسم سلطان ملخصاً ومجملاً : (( عادة ما تبدأ عملية التغيير من نقـاط أو يق

ة ، حيث تكون رؤية جديدة من التشكل الاجتماعي ، أو يبرز تيار يرغب في المغالبـة ، أو لحّقضايا مُ
 ) . ٣٤فئة محرومة ، أو دين جديد ، أو قضية جديدة ، كنقطة تبدأ منها عملية الحراك )) ( 

  
  

                                                
) /  ٢٠٠٧/ ٩٦التقرير السادس / مؤتمر العمل الدولي ، الدورة (  –. انظر :  تعزيز المنشآت المستدامة  ٣٢

  . ٤٢م ) / الملخص التنفيذي ، ص  ٢٠٠٧جنيف / الطبعة الأولى (  –مكتب العمل الدولي 
، بعنوان : (( ، كتاب للدكتور محمد سيد محمد   WWW.ISLAMWEB.NET. انظر :موقع :   ٣٣

 الإعلام الإسلامي والتحدي الحضاري المعاصر )) . 
ضمن سلسلة : مشروع  –. القواعد الاستراتيجية في الصراع والتدافع الحضاري " قوانين النهضة "  ٣٤

مصر /  –سلسلة أدوات القادة / د . جاسم محمد سلطان / مؤسسة أم القرى للتوزيع  والنشر  –النهضة 
 . ٨٠م ) / ص  ٢٠٠٥( الطبعة الأولى 
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  الفصل الثاني
  النفوذ في الواقع السياسي الفلسطيني 

  
  المبحث الأول :

  

  نماذج من النفوذ وأثره في التاريخ الفلسطيني
  

والتـي احتلـت  ، ) ٣٥( النماذج التي شهدها الشعب الفلسطيني تم تعدادن إقام مسيطول ال
النفوذ التـي امتلكتهـا ، ثير في وضعه العام من خلال بواعث أمكانة في نفوس الشعب واستطاعت الت

، لتقود من ثم المجتمع إلى وجهتهـا التـي  وبروزها في المجتمع لتكون صاحبة قرار مقبول جماهرياً
  ين اثنين .جصر التدليل على الصور التاريخية بنموذتقتريدها . وسي
  
  ول : الشيخ الشهيد عز الدين القسام .              الأ
  . الحسيني أمينالثاني : الحاج و
  

  .ول :الشيخ الشهيد عز الدين القسام النموذج الأ
  

ن يعلـن ميلادهـا أولا  تهـا ،فّده ن يقود الثورة ويوجّأ)  ٣٦( لم يكن بوسع الشيخ القسام 
مكانة اجتماعية  وسياسـية بـين  هسبتيه اكلولا امتلاكه لمقومات شخصية وذاتية موضوع؛ ومجالاتها 

ن توجيه الجماهير الشـعبية نحـو اعتنـاق فكـرة الجهـاد نه مرضية خصبة تمكّأالناس ، اعتبرت 
  مة، والانخراط في برنامجها العملي .ووالمقا

  
  فمن المؤهلات التي كان يمتلكها على سبيل المثال لا الحصر ..

  

                                                
. انظر في ذلك : تكوين النخبة الفلسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما بعد قيـام السـلطة  ٣٥

 – ٣٩عمـان ، ص  –م )  ، مركز الأردن الجديد للدراسات  ٢٠٠٢الوطنية ، جميل هلال ، الطبعة الأولى ( 
  في المجتمع من خلال البروز الإعلامي والجماهيري  ..  ، وقد تحدث فيه بإسهاب عن أشكال التأثير ١٠٣

  . تجدر الإشارة هنا إلى أن الشيخ القسام لم يولد في فلسطين ، وإنما هو من مواليد اللاذقية في سوريا .  ٣٦
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زهر في وقت كان التعليم في فلسطين يشهد انتكاسة حقيقيـة نه حاصل على شهادة دراسية من الأأ-١
  . ) ٣٧(  وملموسة

  ) .١٩٢٠ -١٩١٩( ميناة ضد الفرنسيين في العحفي الثورة المسلشخصياً اشتراكه الفاعل  -٢
  لدوره في الكفاح المسلح ضد الفرنسيين . عدام غيابياًلإحكم عليه با -٣
، ور الأمولياء أحتك باو ،ة الإسلاميم) عمل في المدرسة ١٩٢٠راره إلى حيفا عام (فبعد لجوئه و -٤

  رة .ونال الشه، والطلبة 
  لجمعية الشبان المسلمين لفترة من الزمن . اًعمل رئيس -٥
عبـر  سـبوعياًأمام وخطيب جامع الاستقلال في حيفا ، يتحدث مع المجتمع ويتواصل معه إكان  -٦

  من خلال الدروس والمواعظ .، عيد الصلوات بُ خطب الجمعة ، ويومياً
  مكانته المرموقة في المجتمع .لفي حيفا ، و ياًرسم كونه وجيهاً؛ سرية شكاليات الأساهم بحل الإ - ٧

  
وتلك السمات الفارقة في شخصية الشيخ الشهيد عز الدين القسام ، جعلـت  هذه العوامل ،

  . نفاذاًو نظار الناس من حوله ، وباتت كلمته تلقى قبولاًأمنه محط 
  

العمـل المقـاوم  فة ، ووجهها فـييوقد استثمر الشيخ هذه المكانة السامية ، والدرجة المن
ة الأمـه نبّ، وفقاد حملات الحث على الجهاد  رض فلسطين المغتصبة ،ألوجود الكيان الصهيوني على 

دلة والشواهد تنفذ إلى صميم القلوب ، وتحـرك قواله ، المدعمة بالأأإلى خطر تهويد فلسطين ، فكانت 
  ما استكن من المشاعر .

  
وجود نواة العمل المقاوم المسلح في فلسـطين ،  إلىدى بشكل كبير ومباشر هذا النفوذ ، أ

سست الثورة الفلسطينية الكبرى في العـام أالبؤرة التي  ق الشباب حولتحلّهذا الأمر أن نتيجة  توكان
  .، وكان منهم ما كان  م)١٩٣٦(

  
سلام المباركة حتى استشهد بعد محاصرته رض الإأوبقي الشيخ يجاهد ويكافح وينافح عن 

ن أفي مدينة جنين الباسلة ، وبها نال شرف الشهادة بعـد ، حراش يعبد أمن رفاقه في هو ومجموعة 
  م .٢٠/١١/١٩٣٥ها في قالتي عش الأرضخ بدمائه الزكية ثرى ضمّ

  

                                                
، موضوع بعنوان :الشيخ  www.paldf.net. انظر في ذلك :شبكة فلسطين للحوار على الانترنت /  ٣٧

  م .  ٢٠٠٦/  ٥/ ١٣القسام .. سيرة ومسيرة ، منشور بتاريخ  المجاهد عز الدين
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نما شـاعت إو ولم ينتهي نفوذ الشيخ ودوره الريادي على الساحة الفلسطينية باستشهاده ، ،
خـذت أو ، -حد رفاقـه أ –ن بعده الشيخ فرحان السعدي الفكرة من عبق دمه الزكي ، وقاد الكفاح م

ة في ذكرى استشـهاده بـدوره وعطائـه ، الأمقواله ، واحتفلت أفعاله وي للأمة ألام السيالة تروقالأ
الشخصي ، بل  فعاله ومجريات ثورته التي سميت فيما بعد باسمهأدباء والشعراء في تمجيد وتسابق الأ

  . قت على نفسها من جديد اسم الشيخ القسام تمجيداً لذكراه ولمساره وإن المقاومة الفلسطينية أطل
  

  النموذج الثاني :الحاج أمين الحسيني
  

الحسيني هو واحد من الذين احتواهم التاريخ الفلسطيني بكل شـموخ ، وهـو  أمينالحاج 
هد نشـوء الذي شـ؛ سط القرن العشرين اوأللنضال الفلسطيني في مطلع و حدى الصور الوطنيةإيمثل 

  .الإسراء والمعراج  رضأالحركة الصهيونية وقيام كيانها المصطنع على 
  

الحسيني علـى السـاحة الفلسـطينية  أمينهم مقومات بروز شخصية الحاج أول وأفمن 
نه قد حاز على بدايات التميـز أوالعربية ، وظهوره كشخصية فلسطينية متميزة وصاحبة قدر وقرار ، 

حداث الاجتماعية والعامة ، ليتقدم صفوفها في الأ، وترشيحها له ، ودعمها له  ،)  ٣٨( من قبل عائلته 
  هل الحل والعقد في عائلته .أفبات من 

  
وعائلة الحسيني من العائلات الفلسطينية العربية ، ولها تاريخ مشرف ، وكانت فـي تلـك 

الذي هيـأ كـوادر  الأمرنية ، على الساحة الفلسطي برزها دوراًأكبر العائلات الفلسطينية وأالآونة من 
مثال (موسى كـاظم أحداث على الساحة الفلسطينية من إلى صدارة العديد من الأالرأي هل أالعائلة من 

ثال القائد المجاهد (عبـد أمالحسيني ) الذي شغل رئيس اللجنة التنفيذية لحركة التحرير الوطني ، ومن 
  القادر الحسيني ) وغيرهم .

  
حداث السياسية التي كانت تقام لمقاومـة المحتـل ته في الأامشاركدت ، فقد تعدعلى ذلك 

  من بلدة . أكثررض فلسطين ، وفي أطاني على يوالبر الصهيوني
  

                                                
. فهو ابن طاهر الحسيني مفتي القدس والأقصى ، وانظر في ذلك : شبكة فلسطين للحوار على الانترنت /  ٣٨

www.paldf.net  م . ٢٠٠٢/ ٧/ ٥، موضوع بعنوان :من سيرة الحاج أمين الحسيني ، منشور بتاريخ  
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مـام الفعاليـات أ لوفـاًأم الحسيني وجهـاً أمينهذه المشاركة السياسية جعلت من الحاج 
حـداث ، وموقعـة الاجتمـاعي لأأداءه المباشر فـي ان إت في تلك الآونة ، بل أحزاب التي نشوالأ

وهو مجال التنسـيق  وسع  ،أن يتحرك في مجال بألاه هّأالمرموق على صعيد العشائر الفلسطينية قد 
 الأمـرنظمة العربية في تلك الفترة ، فقد شارك في الاجتماعات التي كانت تعقد لتداول المباشر مع الأ
مـن  أكثـرمن بلد عربي وفـي  أكثرعقدت في ور في الواقع الفلسطيني ، والتي الأمبشأن مجريات 

  مناسبة . 
  
حزاب الفلسطينية التـي ) ، اجتمعت الأ١٩٣٦ضراب العام وانفجار الثورة عام (بان الإإو

حزاب بتشـكيل لجنـة عربيـة م وقامت هذه الأ١٩٣٦نيسان  ٢٥ريخ كانت موجودة في تلك الفترة بتا
وم هذه اللجنة بالدفاع عن مطالب وحقوق الشـعب الحسيني  ، لتق أمينسها الحاج أعليا، وضع على ر

  رض فلسطين .طماع الصهيونية على أالفلسطيني ومواجهة الأ
  

الحسيني إلى هذه المكانة النافذة في المجتمع كونه قد شـغل  أمينوقد ساهم بوصول الحاج 
  في فلسطين : مينامنصبين ه

  
  .بعد والده نه شغل منصب مفتي القدس أول : الأ

  على في فلسطين .الأ الإسلامينه شغل منصب رئيس المجلس أ الثاني :
  

ت ساهمت بتعميق ثقة الجمهـور مدلولا الإسلاميولشخصيته المتعلمة المثقفة ذات الطابع 
  .) ٣٩( من ميدان  أكثرمن موقع و أكثرفي تلك الآونة ، وتقديمهم له في به حزاب والأ

  
جل خدمة أالمرتبة المجتمعية والسياسية من الحسيني هذه المكانة و أمينوقد استثمر الحاج 

د عن حياض الحقوق الفلسطينية ، وبذل ذوالقضية الفلسطينية ، وسجل له التاريخ مواقف مشرفة في ال
المستويات ، وبدعم  مختلف ات والدسائس التي تحاك علىامرؤمة لمواجهة الالأمالوسع في استنهاض 

ها وعنجهيتهـا فالتي كانت بكامل صل؛ سها بريطانيا أعلى رمن كبرى الدول الاستعمارية العالمية ، و
  .   في ذلك الوقتيانها غوط

  

                                                
،موضوع بعنوان :  www.altareekh.comالموقع الإلكتروني : منتديات التاريخ /  . انظر في ذلك : ٣٩

  هـ ، للكاتب : النذير . ١٤٢٩/ ٢/ ١٣سيرة مفتي فلسطين محمد أمين الحسيني ، منشور بتاريخ : 
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  المبحث الثاني :
  

  واقع الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بالنفوذ 
  

  العربية واليسارية نشوء الحركات القومية المطلب الأول : 
  

شوء الحركات الفلسـطينية بالتصعيد والتحرك الدؤوب الملتهب مع ن الفلسطيني الواقعاتسم 
 ، وجبهـة التحريـر العربيـة ، مقراطيـةيوالد ، ت الجبهة الشعبيةأ، فقد نشمنذ فجر القرن العشرين 

بهم تنفذين حتى تقوى مللوصول إلى ال ىكلها باتت تسعو وغيرها.. ، ، وجبهة النضال وحزب الشعب
  ا . شوكته

  
سنوات طويلة ، كحزب الشـعب بعض هذه الحركات سبق في إعلان تكوينه حركة فتح ب

 طارإمؤطرة في باتت لكن هذة الحركات الفلسطيني ، حيث كانت انطلاقته في بداية القرن العشرين ، 
 اً تمـددها الجمـاهيري يعتبـر امتـداد فإن ؛ يوبالتال، )  ٤٠(  (م.ت.ف)منظمة التحرير الفلسطينية  

مـن هـذه لتنافس ما بين فـتح وغيرهـا ، ولذلك لم يكن ا فتح : لا وهيأ(م.ت.ف.)  فصائل ىلكبر
ة العمـل بآخر مع (م.ت.ف.) وتعتبرها  مظلّـأو ن هذه الحركات كانت منخرطة بشكل لأ، الحركات 

  .فلا ضير بعدها بأي توسع ؛ ن فتح هي المرجعية العليا أوبما ، الوطني الفلسطيني 
  

اريخ هذه الحركـات ن تأ التنسيق بين هذه الفصائل تحت منظمة التحرير إلا أوجهوبرغم 
وهو ، وامتد ليصل إلى مصادمات فيما بعد ، فيما بينها من الاحتكاكات الكلامية والتنظيرية  اًشهد كثير

بهـا  ةهـا الخاصـتطن قواوإيجاد موالذاتي ، ريز موقعها عن تقوم كل طائفة بتإلى أ ىالذي أد الأمر
  ن ظهر على الملأ.أبشكل سري لم يلبث إلى 

  
صبح لدى تيارات العمل العربي والوطني المدعومة من قبل بعـض أ ، بعد هذا المخاض

مراكزهـا تلك المدعومة من دول غربية ( روسيا وغيرها ) أو ،  ، والعراق كسوريا -الأنظمة العربية

                                                
على العنوان الإلكتروني : . انظر في هذا الشأن : موسوعة ويكيبيديا على الانترنت  ٤٠

www.wikipedia.org  . موضوع بعنوان : منظمة التحرير الفلسطينية ، لموسوعة ويكيبيديا ،  
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طرهـا الداخليـة أو، ولجانهـا التنظيميـة  وشخصياتها الاعتبارية ،، ومؤسساتها ووجوهها المستقلة 
  ل التنطيمة لكل فئة من هذة الفئات.كاالمفرزة على الهي

  
  فتح تسعى لذوي النفوذالمطلب الثاني : 

  
سعت الحركـة  ، ) ٤١(  م١٩٦٥منذ أن نشأت حركة فتح في الفاتح من كانون الثاني عام 

صـعب يو الأرضقليمية حتى تمد جذورها فـي تعزيز مكانتها المجتمعية والإل امكاناتهإبكل طاقاتها و
  اقتلاعها .

  
نت نواة عملها الأولى في التحرك السياسي والعسكري تسعى للحصول على النفـوذ فقد كا

عن الدعم والتمويل من خلال وجوه قدمتها  في مجالات متعددة ، وتتحرك ما بين الأقطار العربية بحثاً
بـين  الحركة للدول والشعوب على أنها واجهة العمل التحرري الوطني ، ولذا كانت حركتهم سهلة ما

  دان ، وكانت كلماتهم لها تأثير في قلوب السامعين .البل
  

"وليد أحمد نمر الحسن " ،  بالاسم الحقيقي له :أو  ،ليس أدل على ذلك من "أبو علي إياد "
والذي كان يتحرك بين بيروت ودمشق والأردن لجلب الدعم المادي والعسكري لحركة فـتح ، وكـان 

بسبب قيادته للهجوم على  المستوطنات الإسرائيلية في بيت وساط ، وذا شهرة عالية في عدة أ معروفاً
  م وأنشطته الحزبية الأخرى.٢٥/٤/١٩٦٦يوسف في 

  
بقي أبو علي إياد مع القيادة التنفيذية الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية في دوامـة حركـة 

  م.١٩٧١في تموز عام  هحتى تاريخ استشهاد هر ويوجينظّ مستمرة ،
  

ها كذلك في أوساط المجتمع الفلسطيني، وحركة الشارع الذي كان ينظر مارست فتح نفوذ
هـل الحـل والعقـد، أالعشائر و بوجهاء التحرري الأوحد ، فقامت بالاتصال هإليها على أنها مشروع

، وقامت بتنظـيم إضـرابات في المجتمع المدني الفلسطيني  اتلياكثيراً من الشخصيات والفع فنظمت
  .، وحراك شعبي متعدد الأوجه واصلات تجارية وإضرابات للم

  

                                                
نابلس / الطبعة  –. انظر : فلسطين تاريخها وقضيتها / مؤسسة الدراسات الفلسطينية / المكتبة الجامعية  ٤١

  . ٢١٨– ٢١٧م) / ص ١٩٨٣الأولى (
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والعـائلات  كبار العشائر ونة بالاتصالات المكثفة معكة فتح في تلك الآوقد تشكل نفوذ حر
، والطرح الثوري، وتعزيز  قدرتهاعلى التأثير فيهم من خلال التنظير الفكريوتحققت لها ،  الفلسطينية

  . آنئذٍبه العمل المقاوم الذي كانت فتح تقوم 
  

إلى إنشاء مؤسساتها الخاصة، وصبغها بالطابع الفتحـاوي، وحرصـت  عمدت فتح أيضاً
 جل إيجاد موطئ قدم لهـاأن تستثمر التعاطف العربي في نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات من أعلى 

فقامت بإنشاء عدة مؤسسات حركية وإعلامية وتنظيرية نشرتها فـي عـدة دول، ، )  ٤٢( في الساحة 
  .ونحوها  ودول الطوق، الخليج العربيكدول 

  
ن يفرز الواقع المؤسساتي طبقة متنفذة في المجتمع، هـم الطـواقم أ ؛ من مقتضيات ذلك

، ضافة إلى مسؤولي اللجانإالمؤسسات، فقد اكتسبوا مكانتهم من خلال وصفهم الوظيفي،  هدارية لهذالإ
  من صعيد . أكثرو همن وج أكثريه في ومندوبي المؤسسات الذين تعاملوا مع المجتمع الذي هم ف

  
جـل أمـن  وخارجيـاً ويستمر هذا التطلع من حركة فتح، وتبذل قصارى جهودها داخلياً

 -إضافة إلى رؤساء العـائلات ووجهائهـا -اكتساب مواقع النفوذ والشخصيات المتنفذة، فقد تواصلت 
 هيد الشعبي الـذي يقـودأيوا حالة من التويوجد ، مع الطبقة المثقفة حتى يكسبوا القلم الذي يدعم الطلقة

  ونة .لآفتح في تلك اى مامهم سوأوالذين لم يجدوا ، المثقفون المعروفون 
  

  اهتمام الفصائل بالعمل المؤسساتي كمدخل للنفوذالمطلب الثالث : 
  

في مجال سعيها لاحتلال مراكز  –غير حماس وفتح  –تنشط الأحزاب والفصائل الأخرى 
الفصائل الأخرى  فإنللدور المؤسساتي البارز ، وما يمكن تحصيله منه ،  جتمع ، ونظراًالنفوذ في الم

  ن : أبضرب مثالين في هذا الش الباحث كتفييوضع موطئ قدم لنفسها في المعادلة ، وس ىتسعى إل
  

  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -١
  

                                                
مؤسس منظمة التحرير  -. ارجع إلى ذلك في : أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية / أحمد الشقيري  ٤٢

  وما بعدها.  ٢٥٧م ) / ص  ١٩٧٣بيروت / الطبعة الأولى (  –/ دار العودة   - الفلسطينية 
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تطـور وجودهـا ها بإيجـاد مؤسسـاتها الخاصـة ، وتأسيسمنذ  الجبهة الشعبية نشطت
، منضوية تحت إطـار (م.ت.ف)  –ولو من بعيد  –لا تزال  لأنهاالمؤسساتي بعد قدوم سلطة أوسلو 

ولها اتصالاتها المالية والخبراتية معها ، وقد أوجدت مجموعة من المؤسسات الخاصة بها ، واكتسبت 
  مالية والطلابية .عنجاحات في بعض النقابات ال

  
  .. ها في الوقت الحاضر مثلاًفمن المؤسسات التابعة ل

  
  مؤسسة ( الضمير ) لرعاية شؤون الأسرى في رام االله .  .١
  ي في عدة بلدات فلسطينية .فانرياض أطفال غسان كن .٢
  رام االله . –سرية رام االله  .٣
  من مسمى ) . أكثرمن مركز و أكثرلجان المرأة الفلسطينية (  .٤
  المكاتب الحركية في المدن والبلدات . .٥
  بية في مجال العمال والزراعة والصحة ، وغيرها .انقنجازات إ .٦

  
    الإسلاميالجهاد  -٢

  
على مواقفها السياسية بالقوة المؤسساتية ، والتي تمثلـت  الإسلامياعتمدت حركة الجهاد 

  بمنظومة من المؤسسات الموزعة على الوطن الفلسطيني ، مثل : 
  

  لحم / رام االله / غزة ] .مؤسسة الإحسان الخيرية في كل من [طولكرم / جنين /بيت  - ١
 في الخليل . الإسلاميشباب الاتحاد  - ٢

 جمعية البراء للفتاة المسلمة في جنين . - ٣

 مؤسسة مشكاة الأسير في كل من رام االله والخليل . - ٤

  إضافة إلى عدة جمعيات ومؤسسات وتكتلات موزعة في البلدات الفلسطينية المختلفة .
  

النشاط ، إنما تحـاول  أوجهعلى بعض  اًرمقتص الوضع العام لهذه الفصائل وغيرها ليس
خـرى ، بغـض أتصارع لبناء وإنشاء والحصول على مؤسسات وتمديد وتوسيع مؤسساتها القائمة ، 

وسـاط المجتمـع بكـل أالنظر عن مدى تأثيرها ، وسعة انتشارها ، والحجم الذي يشغله نفوذها فـي 
  شرائحه وفئاته .
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سة ، تحاول من خلالهـا الوصـول إلـى ووبرامج مدر نشطة مختلفة ،أ وللفصائل جميعاً
التي قامـت بطـابع شخصـي ، حتـى أو دارية في المؤسسات الشعبية غير المؤطرة ، التشكيلات الإ

يريـد ، ثير النافذ الموجه من قبل فريق لتحقيق هدف مـا أإلى الت، يخرجوها من نطاق (الشخصية ) 
  رؤيته وتحققه .

  
  " حماس" ة الإسلاميالمقاومة  نشوء حركةالمطلب الرابع : 

  
، بعد أن خرجـت مـن رحـم جماعـة )  ٤٣( م  ١٤/١٢/١٩٨٧انطلقت حماس بتاريخ 

الإخوان المسلمين التي كانت معروفة وموجودة في الساحة الفلسطينية قبـل هـذا التـاريخ بعشـرات 
  السنوات . 

  
ة الممتـد الإسلاميومة وء تيار الجهاد والمقاشة الفلسطينية، ونالإسلاميمع ميلاد الصحوة و

ة مـن شـدة مموحمساحات العمل الفلسطيني صبحت أ ،) ٤٤(  وصال جماعة الاخوان المسلمينأإلى 
بكل الفصائل  بين (م.ت.ف.)وأشكاله الذي احتدت وجوهه والمؤسساتي التنافس الميداني والجماهيري 

  الذي مثلته(حماس). الإسلاميالتي انخرطت فيها، وبين التيار 
  
فـي العمـل النضـالي  ةنوعيـنقلة د " حماس" على الساحة الفلسطينية قد شكل ن ميلاإ

نمـا إو، السريع على مستوياتها القيادية والشعبية والجماهريـة ها نموّليس فقط في مجال ، الفلسطيني 
) ومكانتها الشعبية التي تعـززت بمـرور  .ف .ت م ( على صعيد قدرتها على المنافسة الحقيقية لتيار

  . مالأيا
  

، راها ومخيماتهـا ق، وسعة توسعها في مدن الضفة و (حماس) في قطاع غزة ومع ميلاد
نتيجـة  ؛مشروعها العلماني في خطر ت، وبا دية الحقيقيةشعرت (فتح) و(م.ت.ف.) بكل فصائلها بالنّ

  .   لشعب الفلسطيني المسلم لمع الجذور التاريخية  ىسلامية تتماشإميلاد فكرة 
  

اعتمـد البرنـامج السياسـي  " عن هـذة المرحلـة : -غازي–الصهيوني يقول الجنرال 
على إقامة دولة فلسـطينية علمانيـة  لوتسوية النزاع مع إسرائي ةلحل القضية الفلسطيني ل(م.ت.ف.)

                                                
تاريخية : د. الشهيد عبد االله عزام / الطبعة الجذور التاريخية والميثاق / الجذور ال –. انظر: حماس  ٤٣

  .١٢٦ص  -م )/ دار نشر ١٩٨٩الأولى ( 
  . ١١٨ - ٧والميثاق / ص  الجذور التاريخية–. . انظر  : حماس  ٤٤
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سرائيل الاعتـراف بوجـود الحركـة إرفضت  اساس ، وعندمكون علمانية بالأتتقودها (م.ت.ف.) و
 سياسة واضحة رافضة أي دور للفلسطينيين في المفاوضات لحل النـزاع،وتبنت  الوطنية الفلسطينية ،

  ).١())  ة "المتطرفه"الإسلاميدى إلى تعزيز الحركة أمما  ضعفت مكانة (م.ت.ف.)
  

 -تي صدفة أالذي لم ي - ميلاد حركة حماس فإن، مرحلة تلك الل هبغض النظر عن تبرير
 االله  قام الشيخ المؤسس "أحمد اسماعيل الياسين " رحمهفقد  اسة الفلسطينية ،يكان محطة تحول في الس

، وحـاز علـى  ، وتغلغل نشاط الحركة في المساجد هفي غزة وتوسيع نشاطات الإسلاميع ببناء المجمّ
لاحتكـاكهم اليـومي ؛ داة التنفيذية الكبـرى فـي يـد الحركـة يد كثير من الخطباء الذين باتوا الأأيت
  لشعب كلها.سبوعي المنظم بقطاعات االأو

  
مجالات في  اتي والنقابيتتوسع في وجودها المؤسس حماس ت حركةأبد ؛ اضافة إلى ذلك

وتوسـيع المؤسسـات  ، ومن خلال كل دروب الخير ، )  ٤٥( التواصل الفعال مع المجتمع الفلسطيني 
نشـطتها أع نويـة" في فلسطين قبل ميلاد "حمـاس"، وتالإسلاميخوان نشاتها "جماعة الإأالخيرية التي 
وسـاط الشـعبية حماس في الأ حركةيع دائرة النفوذ التي تملكها دى إلى توسأالذي  الأمروهيكلياتها، 

  المختلفة .
  

وقد اعتمدت(حماس) في تدعيم نفوذها المجتمع الفلسطيني على طبقة المفكرين والمثقفـين 
مجـه السياسـية والتنمويـة براوتطلعاته و ههدافأا إلى وحين تعرف الإسلاميالذين انحازوا إلى التيار 

رواد و،  باءدوالأ،  ت العائلا وهووج،  ونالسياسيصفوف حركة حماس :، فصار في ) ٤٦( والجهادية 
المساجد والخطباء والمرأة المثقفة المتخصصة ، والطلبة الجامعيون ، وقطاعات العمـل المؤسسـاتي 

 رأيالـوأصـحاب  ، م عماد المجتمعههؤلاء و ،المختلفة ، وجماهير عريضة من الشعب الفلسطيني 
  من غير نكير . فيه والتأثير

  
 الإسـلاميوالتيار ،  سه (فتح)أر العلماني الذي تراووسط تصارع وتنافس محموم بين التي

فقـد  ولـى ،لأكانت الطبقة المتنفذة في المجتمع هي الفئة المستهدفة بالمرتبـة ا ؛ الذي مثلته (حماس)
                                                

. ويظهر ذلك جلياً عندما قامت حركة فتح باستهداف مؤسسات حماس بعد إجراءات الحسم العسكري في  ٤٥
مؤسسة أهلية تابعة للحركة في أقل من  ٣٠٠لت الاعتداءات أكثر من م ، حيث طا ٢٠٠٧غزة في العام 

  أسبوع . 
م وبداية العام  ٢٠٠٥. الأمر الذي ظهر للعيان إبان الانتخابات البلدية والتشريعية التي تمت في نهاية العام  ٤٦

الفلسطيني ، م ، حيث قدمت حماس عشرات الكوادر المؤهلة علميا بدرجات عالية وذات سبق للمجتمع  ٢٠٠٦
  كان المعظم منها غير معلوم الولاء للحركة حتى ذلك الوقت . 
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جهـود وصار كل طرف يبذل ما يملكه من  هزة الحزبية لكلا التيارين ،جالأأولويات س أكانت على ر
نجاز في هـذا إليكون كل  نتمية إلى معسكره،ملتوسيع طبقة المتنفذين ال؛ ووسائل النفوذ ، شخاص الأ

  ) .٢ذاك (أو لهذا التيار  يجابياًإ المجال رصيداً
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  المبحث الثالث :
  سلوأوعهد سلطة النفوذ في  

  

  لأول : أوسلو مشروع فتح الخاصالمطلب ا
  

تدار مـن وراء الكـواليس بـين كانت التي  واللقاءات السرية ، اتحين تمخضت الاتفاقي
الفتحاوي  المشروع الفلسطينية الأرضولد على  ودولة الكيان الصهيوني الغاصب ، قيادات (م.ت.ف)

 الأرضصـحاب الغاصـب لأ حيث اعترف الكيـان ، الفلسطينية  السلطة : المعروف باسم، ه المشوّ
، -الفلسطينية الأرضجمالي إمن  %١٣على مراتبها ومراحلها أتجاوز في تالتي لم  –جزائها أببعض 

فلسطين البتول ،  رضأبقائه لمستوطناته الجاثمة على إو للماء والمعابر ،لمعظم الأرض و همع احتكار
المواقع الاسـتراتيجية والجغرافيـة الفلسطينية في  الأرضوالتي توسعت بشكل سرطاني خبيث التهم 

  الحساسة .
  

شـعب البات  ريحا وقطاع غزة ،أي نطقتمشروعها بم أوالتي بد ، سلوأوومع ميلاد سلطة 
من الحركة  هومنع في مرحاض منزله ، ،حصره لصّ رحباً عريقاً فخماً الفلسطيني كرجل يتملك منزلاً

 الخروج خـارج هـذه المسـاحة الضـيقة ،من به ، ومنعه  ةفي الساحات والحدائق والمرافق الخاص
  يفاخر ؟َ  أو ى لصاحب البيت المسجون أن يفرح فإنّ الماء ملك يمينه ، صمامو فالمفتاح في يديه ،

  
فـي جسـم  -فصائل (م.ت.ف) ومعها الكثير من -صهرت حركة فتح نفي هذا الواقع ، ا

وحصلوا علـى  طة المدنية والتنفيذية والعسكرية،وتوزع كوادرها على مؤسسات السل ،)  ٤٧( السلطة 
 نألتحاول و لتشهد (فتح) حركة ذوبان في جسم دويلة منزوعة السيادة والمقدرات ، مراتب عليا فيها ،

  ة غيرها .الشعب الذي مال لكفّخطاب وتأطير لها في  اًسفي هذه المؤسسات الحكومية متنف تجد
  

هم تاع قرار ، وقدموصنّ، ن كوادرها مراكز قوى وصنعت م استثمرت( فتح) هذا الواقع ،
 ض للقـوة ،افـي اسـتعر " فردت عضلاتها" و،  -جباري إولو بشكل  -فوذ ننهم من ذوي الى أعل

لة المثقفـين والمتنفـذين اتعزيز مكانتها في المجتمع من خلال استمعلى  سنوات عجاف خلالوعملت 
  وشوكتها . مست قوة لها سلطانهاأبوصفها قد  ا ،إلى جانبه

  
                                                

. انظر : ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية / د . حنين توفيق إبراهيم / سلسلة أطروحات الدكتوراة  ٤٧
 .  ١٦١ – ١٢١م ) / ص  ١٩٩٢بيروت / الطبعة الأولى (  –) / مركز دراسات الوحدة العربية  ١٧( 
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وجدت الشخصيات المتنفذة التـي أو الطبقة المتنفذة في مؤسسات السلطة ،فتح في توسعت 
قتصاد والسياسـة كان لها توسع في مجال الاأو  من خلال المؤسسات المختلفة ، شهرتها ونفوذها نالت

  . نحوها أو العالي  حقل التعليم وأ
  

،  الوليـدة  كبرى مرتبطة بجسم السلطةوجود مؤسسات :  الأمرساهم في هذا  وكان مما
  ها :أهم والتي من

  
) ٢٢قل حالاتهـا وصـلت (أولكنها في  حصر بعدد معين ،وزارات السلطة التي لم تُ - ١

  وزارة .
ن قاطعـت أم بعد ١٩٩٦، والذي تم انتخابه في عام ( البرلمان ) المجلس التشريعي  - ٢

 طـار مشـروعها مـن سـموا إومن سار في  تهااففازت (فتح) وحليف ، اتفصائل المعارضة الانتخاب
 .تلقائياً وبالتزكية بالمستقلين أنفسهم 

 ةفـة والرياضـياالمديريات المتفرعة عن الوزارات ،كمديريات الصحة والتعليم والثق  - ٣
 كل محافظة .، في ونحوها 

 له كوادره ورجالاته . منياًأ نية ، والتي تعد باثني عشر جهازاًالأمجهزة الأ - ٤

التي بنيـت تحـت أو  ، صحابهاأالسلطة  لمالية والاقتصادية التي شاركتت االمؤسسا - ٥
 ا .ارهشرافها وبقرإ

  
وبات لهم نفـوذ ،  اعطت الصبغة الخاصة للقائمين عليهأهذه المؤسسات الشعبية والعامة ،

  بحسب علاقاته وقدراته ومواصفاته الخاصة . وكلّ بحسب موقعه ومنصبه ، في مجالات عدة ،كلّ
  
حركة فتح بكوادرها ورجالها ومؤسساتها في جسـم السـلطة  تالمرحلة ،انصهرهذه  يف

الفلسطينية ، وتفرغت هذه الكوادر على مؤسسات السلطة الرسمية ،فمنهم من ذهب في مجال السياسة 
نيـة الأمجهـزة ط في صفوف الأرخنامن ريات ،ومنهم من يعبر المجلس التشريعي والوزارات والمد

  .الأسماءمتعددة 
  
قبل السلطة الفلسـطينية المؤسسات الفتحاوية الطابع السيء الذي عاشته ف الواقع للم يختو

تلازم جنوح حركة فتح نحو الحـل فقد  ،والمؤسسات التي جاءت بعدها  عن واقع الشخوص والكوادر
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ولية ، مخالفة كل قوانين الحماية الد السلمي مع الاحتلال ، مع حركة قمعية للمجتمع المدني الفلسطيني
  . ) ٤٨للعمل المدني ( 
  

 بطهـا ،إووضعتها تحـت  فقد استولت السلطة بكيانها الجديد على المؤسسات الخاصة ،
نشطتها المختلفة تبرمج من خلال اللجان المنبثقة عـن أدارية ولية وتعييناتها الإاوصارت مصادرها الم
ها مـا انضـوى تحـت ميـدان من رقابة وزارة الثقافة ، تحت فمنها ما صار جسم السلطة الرئيس ،

  وهكذا .. .. ومنها ما كان تحت مظلة وزارة الداخلية ،الاعلام
  

لظروف  ن تخفيه أيمكنها  ولا -انتماءها  يتخف لا ن السلطة طابعها فتحاوي صرف ،ولأ
الذي ياسر عرفات المغدور وجد رئيس السلطة الفلسطينية  ، -واضحة وضوح الشمس في كبد السماء 

دخلـت  ، حيـث ةة الفتحاويـتـجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،  نظـام الكوهو رئيس الل
فـي ، اعتمـد  طوي لبقرار سـ، وجملة واحدة مجموعات كبيرة من شخصيات فتح في دائرة النفوذ 

حتـى تضـمن الـولاء الحقيقـي ،  "   ة فتحتكو تحت مسمى " اتتشكيلة المجلس التشريعي والوزار
  يطرح للنقاش والمداولة .أو  ،قرار عام قد يصوت عليه لحركة فتح في أي

  
وفـق   -صـدار المراسـيم إن السلطة قد شرعت ببناء المؤسسات وأ الأمرنتج عن هذا 
وفي كل المحافظات  ا في طبقات شتى من المجتمع ،هع دائرة نفوذحتى توسّ –القانون وخارج القانون 

وآخـر اقتضـته  ل بمرسـوم رئاسـي ،وآخر تشكّ ني ،خذ بعده القانوأفبعضها  والقرى والمخيمات ،
  الطبيعة الفتحاوية المهيمنة على السلطة .
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  سلوأوحزاب المعارضة في زمن أالمطلب الثاني : 

  
كان للفصـائل الفلسـطينية  المشؤوم بقرنه على الواقع الفلسطيني ، أوسلول اتفاق أطحين 

شـية قليلـة مفيه (فتح) ومعها بعض الفصـائل الهافدخلت  روع ،شالمعارض لهذا المأو ها المؤيد رأي
منـه عـدد كبيـر مـن  رونف ، - صلاًفيه أير أثن لم تكن معدومة التإ - ثير في الواقع الفلسطينيأالت

  طار منظمة التحرير .إحتى تلك التي كانت في  الفصائل ،
  

ة والجهـاد ، والجبهـة الشـعبية ،والجبهـ [حمـاس ،: من كل فقد عارض اتفاق اوسلو 
يـرفض  موحداً بياناً عت جميعاً، وقّ خرىأحزاب هامشية أستة هذه نظر المقراطية ] ودعم وجهة يالد

 ضافة إلى ماإ -نها يبمن سمي بيان المنظمات الفلسطينية العشرة ، والتي  وسلو ،أوجود وقبول اتفاق 
  ، وغيرهم . وحزب الشعب ، وجبهة النضال  ،القيادة العامة  –بية عالجبهة الشذكره : سبق 

  
 يدي بعد قدوم السلطة ،ن فصائل المعارضة الفلسطينية لم تقف مكتوفة الأأما يهم هنا ،هو 

أو  يتعلق بالاحتلال ومن خلفـه ، سواء ما حجامها ،أشكالها وأطات على مختلف وضغلوقامت بكسر ا
ي فرضـتها السـلطة طات النفسية والعسكرية والاجتماعية والسياسية التـوبالضغأو  بالدول العربية ،

  تي ..أالتي تمثلت تجاه (حماس) على وجه التحديد بما يو على هذه التيارات ،والاحتلال 
  
ة ياعتقال المئات من كوادر العمل الشعبي والمؤسساتي في كل المحافظـات الفلسـطين - ١

، لسـلطة قبية التحقيق والسجون التابعة لأو نهم في الزنازيوزجّ،  "الاعتقال السياسي " : تحت مسمى
نواع التحقيق والعنـف أبشع أربع سنوات متواصلة ، وممارسة أمن  أكثرلفترات استمرت مع البعض 

، "الفـورة"  هل والخروج للساحةخضاعهم لسلسلة عقوبات فيما يخص بزيارات الأإ، وبحقهم الجسدي 
ة  ، وطالـت وعلى صعيد الممارسة الحياتية اليومية معهم والتي اتصفت بالعنف والقسـوة والوحشـي

  وكثير من الناشطين في كل الميادين .، والقيادات الميدانية ، ول قيادات الصف الأ
تم فرضه على الشـيخ  برزها ماأقامة الجبرية على القيادات التنظيمية ،ومن فرض الإ - ٢

وحـرم مـن  حيث منع من الخروج مـن بيتـه ،، من مرة  كثرحمد ياسين مؤسس حركة حماس لأأ
  وغيره كثيرون . لم الخارجي ،الاتصالات بالعا
، حتـى فـي  بولة قانونيـاًقنشاء المؤسسات ،وذلك تحت ذرائع مختلفة وغير مإمنع  - ٣

 . دستور السلطة الذي أقرته فتح

 والتي منها : وحصارها بكل السبل ، ، تعويق عمل المؤسسات القائمة - ٤
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ات التلفـزة الذي تم تصويره وبثه على قنـو الأمرحمر ،اغلاق المؤسسات بالشمع الأ  -أ
  المحلية والعالمية ،والذي طال مؤسسات خيرية وثقافية وتنظيمية وشعبية مختلفة .

تحـت ذرائـع  ،ؤسساتالمؤسسي ومسؤوليها في عدة مدارات ولجان العمل إاعتقال   - ب
 ولفترات متباينة .، واهية 

ملات الماليـة اقسى القيـود علـى التعـأ ) ، بفرض٣اعتماد سياسة تجفيف المنابع ( -ج
لـى قوانين مستجدة ومتكـررة تهـدف إ وفرض من خلال وزارة الداخلية ،، للسلطة  صلاًأالمكشوفة 

 "علـيّ الشعار المعـروف :القضاء عليها تحت أو ، تحويرها لاتجاه السلطة أو تحجيم الموارد المالية 
  .عدائي"  أوعلى 

وارهـا لجـم أولة ومحاة الإسلامينشطة الشعبية التي تقوم بها المؤسسات معارضة الأ -د
مور عـدة أوالتي تتحكم في  ، من خلال السلطة الممنوحة لوزارت السلطة ؛ ن تخرج إلى النورأقبل 

  .والنقابي  لعمل المؤسساتيافيما يتعلق ب
المجـال  فـية من البـروز الإسلاميومنع الشخصيات  تيازات الشخصية ،مالاهضم  - ٥

دى إلـى حرمـان أالذي  الأمرب ، سلوأن وسيلة وم أكثرعبر ، الخطابي أو  ،علاميلإاأو ، العلمي 
مقوماتهـا  امتلكوابداعات شخصية إأو تخصصات تقنية متميزة ، أو الكثير من شهادات علمية عالية ، 

  وبواعثها .
بارية تعالاأو ن يدعم موقف الشخصيات الفردية أنه أمن شما التدخل الصريح في كل  - ٦
فـي الـدعوات  الفتحاوي السلطوي ،وقد تمثل ذلك جلياً ومحاولة استمالته إلى الصف، (المؤسسات) 

بنائهم فـي مؤسسـات السـلطة أسماء أدراج وإ المستمرة للوجهاء في العشائر والعائلات الفلسطينية ،
 .  رضائهم وكسب ولائهم لإ

  
يقول الباحث ناصر الفضالة عن الطبيعة الفلسفية لهذه المرحلة : (( وأمام هـذا التحـدي 

يواجه أمتنا الإسلامية والعربية ، انشغل حكامنا ومفكرونـا ومثقفونـا بكيفيـة دعـم المصيري الذي 
الولايات المتحدة في حربها ضد ما يسمى بالإرهاب ؛ لأنه وللأسـف انتشـر عنـد بعضـهم ثقافـة 
الهمبورجر ، وأعجب هؤلاء بالنمط الأمريكي المتصهين ، وهادنه البعض خوفـاً مـن جبروتـه ، أو 

  ) . ٤٩رين ببعض الامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها )) ( طمعاً عند الآخ
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آخر مـن  ام (التخجيل ) حيناًنظوب ، ما قامت السلطة بفرضه بقوة القانون حيناً؛ ذلك من و
شـئت بقـرار شخصـي مـن أننشآت الاقتصادية التي ممشاركة السلطة في المؤسسات والمصانع وال

 ين .غير الحزبيصحابها أ

  
كمـا  ساسية ،ات القمعية من جانب السلطة قد جعلتها تخرج عن منطلقاتها الأهذه الممارس

  يكي .الأمرراعي العلمية السلمية ،الشرطي أمام ن ميثاقها الوطني عتخلت تحت وابل التصفيق الحار 
  

وضعت ملامحه في القمة العربية التي عقدت في  بقرار عربي ، صلاًأنشئت أفالمنظمة قد 
والدعم الناصـري  الدول العربيةي اتخذت قرار تشكيل منظمة التحرير بمسعى من والت م ،١٩٦٤عام 

عربي رسمي تحـت إقرار  وبعد نظمة ، ووضعه على شماعة (م.ت.ف) ،عن كاهل الأ ءزالة العبلإ
  .في ذلك العام القمة العربية  اتمن قرار )١/١٩٦٤القرار رقم (

  
 ومسافات شاسعة كبيرة رحبة ، بون شاسع ،بين الميلاد والنشاة ، ومعطيات الخاتمة ،  ما

) ، ونسفت القـيم ،  ار زميل المقاومة (مخرباًص ذنب ،و بلا جريرة ولا فقد صار رفيق السلاح متهماً
كـان  فوق ما، رض الواقع أوسلو من خلال ممارسة السلطة على أه مولود واختلت الموازين ، وتشوّ

  عليه عند ميلاده .
  

  
  رب النفوذ بين السلطة وحماستضاالمطلب الثالث : 

  
ليه التراكمات السياسية والاجتماعيـة التـي حلـت بالشـعب إوصلت أفي واقع مشحون 
 بين السلطة ومـن معهـا مـن جهـة ،خذ التضارب في النفوذ أوسلو ،أالفلسطيني بعد ظهور سلطة 

وقد اتخذ هـذا  خرى بالبروز على الساحة بشكل واضح ،أجهة من مواقفها السياسية  ديّأومن وحماس 
  عدة ، منها : شكالاًأالتضارب في النفوذ 

  
  حداث الجديد منها .تالشعبية واسوهلية التسابق المحموم على امتلاك المؤسسات الأ-١
 ت السلطة تفقـدأالتصارع الحزبي في مجالات العمل الجماهيري المختلفة ، والذي بد -٢

  مثل : ،فشيئاً شيئاً تأييده
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من القرن  نانياتمسط الثاوأمطلع و ذ(حماس) ومنتة ،حيث سيطرالجامعات الفلسطيني  -أ
كبـر طلبة فـي أت مجالس الدعلى النقابات الطلابية في معظم الجامعات الفلسطينية ، وحص العشرين

وجامعـة  وجامعة الخليل ، كجامعة النجاح ، وجامعة بيرزيت ، وجامعة القدس ، ،عرقها أالجامعات و
  خرى في مواقع فلسطينية مختلفة .أتقنية وإلى عدة كليات ومعاهد علمية ضافة إبوليتكنك فلسطين ، 

خسارة السلطة الجديدة على مستوى العمل النقابي الشعبي ،أي في النقابـات المهنيـة   - ب
والمعلمـين والمحاسـبين  ينكالمهندس وية ،حيفي تخصصات هامة و، كاديمية ونحوها والحرفية والأ

 ونحوها .

فقـي والعمـودي فـي ، وتمددها الأ الإسلاميعمل مؤسسات العمل النمو المتسارع ل -٣
  برغم كل الضغوط الممارسة عليها .، مختلف المحافظات الفلسطينية 

نشطة الشعبية لفصائل المعارضة بشكل تفاف الشعبي في المسيرات الجماهرية والألالا -٤
  .طار يفوق ذلك الذي تحوزه فتح والسلطة في نفس الإ

ونمـو كادرهـا  علامية والقيادية التخصصية ،س للكفاءات السياسية والإامتلاك حما -٥
 .والذي نبع من سيطرة حماس على نقابات الطلبة في الجامعات الفلسطينية  الثقافي والمهني ،

فـي السـاحة العربيـة  – عموماً –وفصائل المعارضة  – خصوصاً –نشاط حماس  -٦
 الأمحضـنها تفاعل والعالمية ، ووجوه الحركة  ، السياسي حماسز لمكتب ركّالخارجية ، والنشاط المُ

حـد أينالها  ن لاأ تقد شكل بؤرة ضغط جديدة على السلطة التي اعتاد –سلمين مخوان الجماعة الإ -
كثيرة ،ومؤشـرات  موراًأالذي بات يعني في موازين القوى الأمر،  ف)٠ت٠د (معلى الساحة منذ ميلا

 طيني.جديدة على ساحة العمل الفلس

ط الشـارع العربـي وفـق اوسأقدرة حماس على تفعيل قضية الشعب الفلسطيني في  -٧
 ورفض الحل السلمي، والذي تمثل بالمسيرات المؤيدة للمقاومة ، رؤيتها السياسية المعارضة للسلطة ،

يج ومسيرات الملايين من الغرب إلى اليمن إلى مصر إلى دول الخل ومسيرات العداء للكيان الغاصب ،
 السياسية التي اغتالتها اسرائيل، والتي خرجت في وداع قيادة حماس العربي ولبنان وسوريا وغيرها ،

ه الـدكتور الشـهيد فُحمد ياسين " وخلًَأسهم "يحيى عياش " ومؤسس الحركة الشهيد الشيخ "أوعلى ر
سلامية وعربيـة داعمـة إل انطلاقة الذي شكّ الأمرالكبار، "عبد العزيز الرنتيسي " وغيرهم من القادة 

ال إلى ترجيح كفـة موالذي ، برغم الهزال الذي يصطبغ به النظام العربي  ، لمشروع حماس السياسي
  . المنظمة رسمياً
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جل حشـد الـدعم للسـلطة اطن نفوذها في العالم العربي من أ. استغلال السلطة لمو-٨
، لسطيني "للشعب الف حيدل الشرعي والو"الممث نها:بأ الحديث القاضي تحت الشعار القديم، ومؤسساتها 

 ركانها بوصـفها بـديلاًأوحصولها على الدعم من الدول المانحة ، والتي التزمت بدعم السلطة وتقوية 
  ، وفي فلسطين على وجه الحديد . وسط عموماًالعريق في الشرق الأ الإسلاميللنمو  مقبولاً

الرأي جل توجيه أالمؤسساتية من استثمرت حماس مراكز قوتها الشعبية والشخصية و -٩
بداعاتها في إبدماء شهدائها و عهدافها وتطلعاتها ، وكان لطرحها السياسي المشفوأالفلسطيني نحو  العام

الذي نتج عنـه مجموعـة  الأمر،  والعربي وساط الشارع الفلسطينيأشتى المجالات قبول واسع في 
يني ى في الشـارع الفلسـطوفي ميزان الق " خلخلةالأحدث مزيداً من " عوامل سياسية واجتماعية ، و

  . لصالح حماس
نفار كـل متنفـذيها السياسـين والاجتمـاعيين تاستطاعت حماس مـن خـلال اسـ-١٠
ي معادلـة أفي  اًبوصع ساسياًأرقما  ن تفرض نفسها على الساحة الدولية ككل ، وباتتأوالدبلوماسيين 

قصى ،حيـث ثناء انتفاضة الأأ ة ، وقد تمثل ذلك جلياًالحق الفلسطيني والقضية الوطني مشروع مسّأو 
  استطاعت حماس الوصول إلى ما يلي :

  
ساسي في الشأن الفلسطيني ، وقد تمثل ذلك بافتتاح مكاتـب أالقبول العربي بها كشريك -أ

 لدى تلك ونماسيوة ، وصار لها سفراءها وممثلوها الدبلالإسلاميالحركة في عديد من البلدان العربية و
  وسوريا ولبنان وغيرها . الجزائر والسودانالدول ، كقطر وايران و

تم ، ة  الإسلامييجابية مع عدد من رؤساء ومسؤولي الدول العربية وبناء العلاقات الإ -ب
  استثمارها في مواطن الحاجة .

تعلق بالقنوات الفضائية علامية الدولية ، وبخاصة فيما يدخول حماس على الساحة الإ -ج
  )٣لمية . (العا

والذي تم عقده حاربة حماس، ي لممكسر الحصار الدولي الذي فرض في المؤتمر العال -د
لحوار قبول اسها مصر لأول العربية وعلى ردالإلزام الكثير من من خلال في مصر ، في شرم الشيخ 

  في الداخل والخارج . حماسالرسمي والصريح مع قيادات 
، من جديـد  الإسلاميوبه إلى المحضن العربي  عودةلسلمة الصراع الفلسطيني ، واأ -ه

  .العربية مجتمعة  الدول فلسطين ن تخلت عنأبعد 
، علاميين ،الذين باتوا لسان حمـاس ثقفين والمنظرين والإمييد الرسمي من الأكسب الت -و
  .كارها دون انتماء حزبي رسمي فأوالمتحدثين ب

ات نـدوالمهرجانات وال مثلي البلدان العربية ذن بترتيب وتنظيم النشاطات فانتزاع الإ -ز
  والمسيرات ونحوها .
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يكية على بعـض الأمرالعالمية التي فرضتها الهيمنة يجابية مع الضغوطات إي بطالتعا-ح
  .حماس فيها كالأردن مكاتب حركة قلالإغالدول العربية 
توراة ح الـدكنَالحصول على امتيازات عالية المستوى مـن الـدول العربيـة ،كمِـ -ط

الكادر التنظيمي الداخلي والخارجي لحمـاس  تطوربساهم  مما ، جميعاً ةوالماجستير في مجالات الحيا
  . ن تم اغلاقه لسنوات طويلةأبعد 

  
لت صور ومجالات تعارض النفوذ وتصادمه بـين مشـروعين شكّ وغيرها ، وجههذه الأ

 دنـى صـورها ،فـي أقـل وأم القضية ني الذي قزّاشروع العلممساسيين في الشارع الفلسطيني ، الأ
ومعطيـات  والذي فرض على معادلة الصـراع شـروطاً سته حماس ،أالذي تر الإسلاميوالمشروع 

  جديدة .
  

تنفذين هو مرحلة عليا من التنافس السياسـي مالصراع بين ال فإنن ، الهيّب الأمرليس هذا 
وبـين  دمغـة ،راع بـين العقـول والأص هن هذا النوع من التنافس يمتاز بانلأري ، وذلك يوالجماه

  دارية والتنظيمية لكلا التيارين .العقليات الإ
  

هذا يعني بالضرورة ،الاستنفار الشامل لكل الطاقات والقدرات الموجودة في كـل تيـار ، 
دارس ، وتـمواقع النفـوذ  يض وتحريكحرتو فضل الثمار ،أوتوظيف الجهود وتوجيهها حتى تحقق 

ولكـل  ووضع برامج العمل ، والخطط التنفيذية لكل شخص متنفذ ،، يب الآراء وجهات النظر ، وتقل
  . تيارأو ة لأي فريق نقابة ومؤسسة تخضع لسلطان الفكر

  
 الصورة تكتمـل ، فإن -ن كانت مقنعة إو -ضافة عنصر الاحتلال وتواجده وهيمنته إبو

طبيعـة اسـتثمار النفـوذ للتيـارات ، ويسهل الحكم علـى  ونوعاً اًوكمّ مقداراً وتستبين تلك الجهود
 لغام هذا .زوم، ومتطلبات العمل الشعبي والجماهيري في حقل الأأالمعارضة وسط كل هذا الواقع الم

  
  دائهاأمؤسسات السلطة و علىنظرة المطلب الرابع : 

  
اخـتلاف أو ما لشخصين قد تواجه مشكلة سوء الفهم  مرن تضع تقييما لأأدت أر إذانك إ

دول ، أو علـى مجتمـع  الأمرعرضت نفس  إذازجة ووجهات النظر ، ولكنك الأمتعدد و أالتوجهات 
  .   واحد يعتبر من المستحيلات عقلاً رأيالتقييم والخلوص ب فإن

  



 ٤٢

مؤسسات السلطة ، وقد  أداءزاء إوسلو ، ومواقفهم الوقفة هنا تتعلق بتقييم الدول الداعمة لأ
لـى المسـتويات أعالشخوص المشاركة في فريق عمل علـى في هذا الباب على تقييم  الباحث اعتمد

  .   هيهم موضوع البحث دون غير ما الباحث إلى خلصيلتدارس الوضع القائم ، وسالعالمية 
  

ات ئـالهيونشاء عشرات المؤسسات إ إلى لقد عمدت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها
 داءامتـاز الأ، كما ة مسليأو قانونية موحدة رؤية ق وف نشاء هذه المؤسسات لم يتم دائماًإالعامة ، لكن 

المؤسساتي الفلسطيني بواقعه المشحون ، وقد توجه العالم الغربي بدعم وجود السلطة وتعزيز مكانتهـا 
  .الفلسطينية  الأراضيفي  الإسلاميجل قمع النمو أالمجتمعية من 
  

ن الثقة في مؤسسـات إ ((في ذلك تقول ليسلي غيلب رئيسة مجلس العلاقات الخارجية : 
وسـلو ، أالسلطة الفلسطينية تؤثر على المنافسة الشرعية مع الجهات الراديكالية  التي ترفض اتفاقيات 

فضل مما تقوم به السلطة الفلسطينية فـي تـوفير خـدمات معينـة للشـعب أنها تقوم بعمل أوتدعي 
على التفاوض والوصـول لتسـوية مـع ن هذه الثقة تؤثر على قدرة السلطة الفلسطينية إالفلسطيني ، 

  . ) ٥٠(  ))سرائيل في قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ الاتفاقيات إسرائيل ، كما تؤثر على ثقة إ
  

شكاله ، واعترفوا بالتزامـاتهم الماليـة أه وأوجهوقد تحدث المؤتمرون عن مقدار الدعم و
ن سبب الدعم أطروحاتهم أخلال مشاركتهم و، وقد بينوا من  سلطة أوسلو والطوعية لتثبيت دعائم حكم

، ينهـي  الدولة الصهيونيةسلام مع للتوصل لن في رغبة هذه الدول في وجود كيان علماني يسعى ميك
  لعقود طويلة . – ولو ظاهرياً –شغلت العالم أالقضية الفلسطينية التي 

  
لواجهـة لي وروبـن الـدعم الأ: أولكن النظرة التقييمية التي تستخلص من الموضـوع 

مؤسساتها الخاصـة، وتقصـدت توسـيع  حالة أفرزت فيها هذه السلطة وجدأالسلطوية الفتحاوية ، قد 
يجاد (حالة مؤسساتية ) تدعم وجود السلطة ووجود فكرتهـا ، إعلى  تمراكزها في المجتمع ، وركز

  خرى وتضادها .والتي تصطدم مع التوجهات الأ
  

                                                

،  تقرير فريق العمل المستقل برعاية مجلس العلاقـات الخارجيـة/   تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية.  ٥٠
يزيـد صـايغ وخليـل  المؤلفان الرئيسيان:،  هنري سيغمان، مدير المشروع -ميشيل روكارد، رئيس الفريق 

  ، صفحات التوطئة بقلم ليسلي غيلب .  الشقاقي

   



 ٤٣

، وروبيةوالتوجيه والاقتراحات الذاتية والعربية والأ وقد استطاعت السلطة من خلال الدعم
الـذي يعنـي توسـيع  مرلأان تبرز للمجتمع مجموعة من المؤسسات ، أومن خلال مجالات التنسيق 

إيجاد شخصيات متنفـذة وضح : أالنفوذ الشعبي من خلال الاحتكاك الجماهيري اليومي ، ويعني بشكل 
  ياتها الوظيفية .وساط المجتمع من خلال مسمتتحرك في أ

  
دراج هذه النظرة ، لبيان مقدار الدعم ، وحجم التخطيط، وشـخوص إب الباحث وقد رغب

 الأرضلـى لتدعيم السلطة في معركة البقاء عالمخططين الذين قدموا خلاصة الخبرة ووجوه المعرفة 
والركـون إلـى  والذي يميل إلى جانب التطبيـع –غير المتشدد  –الفلسطينية ، وحتى يدعموا التيار 

الذي تطور حـديثا ليـدخل فـي منـاهج  الأمرفرازاته ، إوالتعاطي معه بكل ، الواقع  الأمرالقبول ب
  . التدريس على شكل قيم ومفاهيم وحقائق

  



 ٤٤

  المبحث الرابع :
  

  قصار النظر والرد عليهم .  
  

  وآراؤهم في الحصول على النفوذ.. قصار النظر المطلب الأول : 
  

، يستهان به مـن الجهـل  ا لانها ورثت كمّأزمان الهذا سلام في مة الإأت به ن مما ابتليإ
صبح هؤلاء فـريقين أوقد ، سفأبكل اب والطبقة الواعية ثقفين والكتّموصل إلى بعض طبقات الجهل 

  رئيسيين :
  
سمحوا بـالرقي يسلام ، وثه المستشرقين حتى يوهنوا شوكة الإبفئة مضبوعة بما ي ول :الأ

هـدافهم ومـراميهم أعندهم لوضوح الباحث  قفيلاتجاه السلبي ، وهؤلاء لن الفلسطيني بامع في المجت
  الخسيسة .

  
 ة ، تشبثوا بأحاديث لم يفقهوا مـا وراء حروفهـا ، ولاالإسلامية الأممن  آحاد:  والثاني

 لهذا الدين مهفهمسوء مناسباتها ، فعمموا حيث لا يجوز التعميم ، وقاسوا حيث لا ينفع القياس ، وكان 
ل أساؤوا حيث أرادوا النفع ، فنسأنهم في آرائهم التدميرية ، لأ مباشراً ، وضيق آفاقهم سبباً وتشريعاته

  االله لنا ولهم الهداية والرشاد .
  

مـنهم مـن يسـرح ومن يطرح الفكرة المدعمة بحديث لا يوافقها ،  - مثلاً –من هؤلاء 
  .عناق النصوص ليدلل على مراده أومنهم من يلوي  ويمرح في شرح حديث لا يحتمل تأويلاته ،

  
الدنيا،  إن الترقي والترفع إلى مقامات عليا في المجتمع يورث القلوب حبّبعضهم : يقول 

التوهم والتمسك بالمناصب ، وحب الترف ، وهو أمر نهينا عنه شرعاً ، حتى إن بعضهم ذهب إلى أن 
لا من مصدر القوة سـببه : إصلاح لا يكون بأن الإ ياناًأح بخدمة الدعوة من خلال المنصب ، والظنّ

  . وضوح المنهج النبوي في الدعوة  عدم
  



 ٤٥

في استثمارها في خدمـة الـدين  تقدم الدعاة إلى صدارة المواقع طمعاً بعضهمرجع ألقد و
مان الـذي يقـود يوالرغبة في الوجاهة والصدارة ، وضعف الإ، إلى سوء التربية ، وكثرة حظ النفس 

  لى ذلك ؟!! إ
  
(( ولا تقف ما ليس لك ض فيما لا نعلم ، فقال عز وجل : ونا بعدم الخأمرلى قد ان االله تعإ

ثره موكب العلماء الثقات مـن إمنا هذا النهج رسوله الكريم ، وسار على ، وقد علّ ) ٥١(  بـه علـم ))
باريها لما وقعوا فـي هـذا ل سوعطوا القأن هؤلاء تركوا الميدان لأهله ، وأالسابقين واللاحقين ، ولو 

  ملكوا مفاتحه !!يتغط ، ولما تغلغلوا في علم لم لال
  
ن التوجه إلى امتلاك مواقع التأثير في المجتمع ، والحصول على النفـوذ بكـل مراتبـه إ

ة ، فالرسول الأكرم قد تصـدر الإسلاميفكار ، وأولها الفكرة ساسية في دعم الأأوأشكاله يعتبر ركيزة 
ة ، والعلماء كانوا الإسلامية شغلوا مراتب في الدولة الأمهل النفوذ ، وعلماء أاؤه كانوا فوخل المواقع ،

ن أ، وأهل سياسة ، وأصحاب خبرات كـان مـن شـأنها  قادة زحوف ، ووجهاء عشائر ، وكبار قوم
  ة .الإسلاميتبرزهم كسادة في مجتمعاتهم ومواقعهم على امتداد جسم الدولة 

  
إن ترك أهل العلم ما لديهم من علم يقيني ، وفهم شامل العلماء  حليف يكون الصواب نول

لأهلـه ،  وكل إلايلا الأمرهذا ف ،أرباع العلماء أو تشدقين مقول ال، ليتبعوا من عند االله ورسوله  أتاهم
مـه ، ويقيّ الإسلاميرمج متابع ، يحكمه الفهم الدعوة اليوم هو عمل منتظم مببه نهضة تحقق ن ما تإو
 ىعل أهل العلم والعلم رائد ، وإن، داري والتخطيطي ، فالشرع منطلق يقومه أهل العلم الشرعي والإو

  .  نكص لقادرون أو استغل أو تمادي أو تعجرف أو ن تكبر بمذهاب 
  
ساد لحل الدمار ، ولعلا  بهذا الطرح السقيم ، الذي لو ةجابهستتم مبرهان أو ي منطق أفب 

االله  أمـر؟؟ أهـذا  ركعاً البدع والسفور ونحن نقبع في صوامع العبادة سجداًهل أجرمون ومالفسقة وال
إلى  قل هذه سبيلي أدعو ((  سلام يا ورثة العلماء ؟؟م هكذا يفهم الإأ ؟؟ ىباب والنهلذوي الألوشرعه 

  .)  ٥٢ ())نا من المشركين أا على بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان ا وما 
    
  

                                                
  . ٣٦. سورة الإسراء : الآية :  ٥١
 . ١٠٨. سورة يوسف  /الآية :   ٥٢
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  ذج من استثمار المكانة الاقتصادية كموقع للنفوذونمالمطلب الثاني : 
  

من يتذرع بالزهد والورع في مواجهة طوفان العالم المعاصـر ، ومسـمياته وتشـكيلاته 
منبتّ ، والرد عليه يأتي من خلال نماذج سيسوق الباحث واحداً منها  ر شؤونه قاصرٌوقوانينه التي تسيّ

  للاسترشاد والدلالة فحسب . 
  

عـدة  –صلى االله عليه وسـلم  –ول في زمن رسول االله لأا الإسلاميالتاريخ عرف فقد 
جـل التـأثير أهل المكانة الاجتماعية والاقتصادية قاموا بتسخير كل جهودهم وطاقاتهم من أنماذج من 

فكـان هـؤلاء يمثلـون  على سير المجتمع ، واكتساب العناصر الجديدة لصف الرسالة المحمديـة ،
  ، ومنشآت حقيقية فاعلة في العمل الاقتصادي في العرف المعاصر .  مؤسسات اقتصادية

  
ة الصـحابة يحهمها في شـرأسلامية بارزة ، من إومن هذه النماذج العظيمة شخصيات  

حدى الشخصـيات البـارزة فـي إفأبو بكر الصديق هو  –رضي االله عنه  –بو بكر الصديق أ،  مثلاً
 ، ونفوذه الواسع ، ومكانته الاجتماعية المرموقة ، وكان محبوبـاًالمجتمع المكي ، كان له صيته الذائع 

  من صفة اتصف بها  ، و منها :  كثربين قومه لأ
  
  مانته وجوده، وسهولة التعامل معه من الكبير والصغير.أخلاقه الفاضلة ، كصدقه وأ –أ 
  

تعلم عـن هل مكـة ثقافـة ، يـأشد أبو بكر من أثقافته ومكانته العلمية ، فقد كان  –ب 
هل قريش بها ، أعلم أخرى من السابقين والذين عاصروه ، وكان م والشعوب الأالأمحوال أالتجارب و

الـذي  الأمرشر ، أو كان فيها من معادن الرجال وما فيهم من جوانب خير  وبعائلاتها وبطونها ، وما
  بداعية .سس البناء الذاتي للشخصية الإأمن  ساسا كبيراًأيعد 

  
بـا بكـر كـان أن الاقتصادي ، وبروزه فيه ، وهذا ما يهم في هذا الشأن ، لأدوره  -ج 

خرى شارك بها غيره من التجار القرشـيين ، أ، له مجالات تجارية تميز بها ، ومجالات  ناجحاً تاجراً
  في مكة كلها .  ميناولكنه حافظ على تميزه ، وموقعه  كأحد التجار المحترفين واله

  
نـه ألا إفيها ، وبرغم قدرته الاقتصادية العاليـة ،  ادة بين يديه زاهداًوكان برغم وفرة الم

يلون إلـى التعامـل يألفونه ، ويمن الناس يحبونه اكان صاحب صدق في التعامل والبيع والشراء ، فك
  من غيره . أكثرموالهم وعروضهم التجارية أمعه والاحتكاك معه بشكل مستمر ، ويأمنونه على 



 ٤٧

  
، ومكانة عاليـة فـي نفـوس  فق اجتماعي عالٍأبو بكر صاحب أكان  على صعيد آخر ،

طبقة التجار ، فقد كان على علاقة وطيدة بطبقة التجار المرموقة في مكة ، وقد كان دوره البارز فـي 
ول أ، فكـان  صلاًأمجال التأثير عليهم من خلال سهولة الاحتكاك مع هذه الطبقة ، والتي هي موجودة 

  ن آمن :بعد أما قام به 
  
  ها قابلية للخير ، وتحديدها في ذهنه .أكثرفضل الشخصيات وأتحديد  – ١
  ولويات عنده .المبادرة المباشرة إلى دعوة الشخصيات التي رست عليها الأ – ٢
اختيار مجموعة من الشخصيات الاقتصادية التي تربطه بهـم علاقـات اقتصـادية  – ٣

  وتجارية .
ة من خلال نفوذه ومكانتـه الإسلاميلمؤمنين المتنفذين بالفكرة ولى من الأع الفئة ااقنإ – ٤

سلام ، وكان منهم الثمانية السابقون في الإ –صلى االله عليه وسلم  –تى بهم إلى رسول االله أعندهم ، و
بـي أزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسـعد بـن ال، و نافوالذين منهم : " عثمان بن ع

ن ينحصـر فـي أوسع مـن أرد الشواهد امثلة ، وتوأيد االله ، وهذا مثال من وقاص ، وطلحة بن عب
  وريقات معدودة.

  
عية عن الحاجة االد هنا صاغية من الناس ، فترفعذاآعية يجعل له االمركز الاجتماعي للدف

ل الما هعلى قيمأهو الذي يكسبه الاحترام في مجتمع ويدي الناس ، أوالتطلع إلى ما في ، السؤال  وذلّ
  والشهرة .

  
دعى إلى التأثير فـيهم، أفهذا ؛ كان المركز الاجتماعي بطبيعته ذا صلة وثيقة بالناس  إذاو

،  درس مثلاًمصنع سببا للاتصال بهم ، فالتيحتاج الداعية لي ذ العلاقة تبدو طبيعية وغير متكلفة ، ولاإ
  .طار محدود إقدر على الحركة من الموظف المحصور في ، أوالتاجر 



 ٤٨

  لخاتمة والتوصيات :ا
  

اشتمل هذا البحث العلمي على دراسة واقعية لحالة الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بمـواطن 
النفوذ والتأثير فيه ، وعلاقة هذه البؤر المؤثرة في السياسة العامة في فلسطين ؛ من خـلال اتصـاله 

ف الواقع السياسي والحكومي المباشر بواقع الطوائف والتيارات وسياسات الحكم ومناهج إدارة وتصري
  والفصائلي على الأرض الفلسطينية السليبة . 

  
ثير في الواقع الفلسـطيني ، أوقد وقف الباحث على مجموعة مهمة من عوامل النفوذ والت

ومن بينها : البعد العشائري والمؤسساتي ، ومدلولات هذين الجانبين علـى تصـدير المتنفـذين فـي 
، مع إشارات واضحة للنفوذ المتحصل فـي غيرهـا كالعمـل التنظيمـي المجتمع بشكل رئيس وفاعل

  .   والفصائلي مثلاً 
  

وقد عرف المجتمع الفلسطيني أشكالاً من التأثير على مواقع التأثير فيه مـن قبـل العـدو 
الصهيوني ، الذي عمد إلى صناعة بعض الوجوه السياسية والمؤسساتية والعشائرية التي تلعـب أدواراً 

في الواقع الفلسطيني ، ليؤثر على العمل السياسي الفلسطيني بدرجة أولـى ، وعلـى الواقـع  مختلفة
  الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني بالدرجة الثانية . 

  
تقر صراحة بوجـوب ، مة بالنماذج وقد بين الباحث مجموعة من المنطلقات الشرعية مدعّ

وذ في مجتمعاتهم ، وحصولهم على ما يؤهلهم للتأثير فـي أن يتصدر المسلمون المخلصون لمواقع النف
  المجتمع من خلال أي وسيلة مباحة تقودهم للريادة والتأثير المباشر . 

  
  من هنا ، فإن الباحث قد خلص بالتوصيات الآتية : 

  
بعمل مراجعـة شـاملة  –وطنية وإسلامية  –أن تقوم التيارات السياسية المخلصة  .١

داد البرامج الكفيلة بتصدير الأكفاء للمجتمـع ، والغيـورين علـى مصـلحته ، لمصادر نفوذها ، وإع
  والعاملين تحت رايته ولوائه . 

 –بوصفها مؤتمنة على حاضر الأمـة ومسـتقبلها  –أن تتبنى الحركات الإسلامية  .٢
ي العام ، د الكفاءات القيادية الفعلية في الواقع الفلسطينسياسات عملية تراكمية يكون من شأنها أن توجِ

من خلال النفوذ العشائري ، والمؤسساتي والنقابي ، والسياسي والأكـاديمي ، وهـي منطلقـات ذات 
 دلالات لمن أحسن الاعتبار . 



 ٤٩

ضرورة التنبه إلى الوجوه المصطنعة على عين العدو، ومحاصرة مصادر نفوذهـا،  .٣
التدمير ،والعمل على وضع ضـوابط  ؛ومن ثَم ؛ وتعريتها أمام المجتمع ، لإفقادها القدرة على التأثير 

 واضحة ومحددات معلومة في من يتصدر للقيادة الفلسطينية بكل مستوياتها ومجالاتها . 

ضرورة اعتماد سلاح العلم في العمل الإسلامي المعاصر ، والتنبه إلـى مخـاطر  .٤
عند المجتمع الفلسطيني  الجهل الذي أوله : الجهل بالدين ومتطلباته ، وتشكيل الذخيرة الثقافية والفكرية

ليكون قادراً على بناء قياداته الذاتية ، والحكم على ما هو موجود منها وفق سياسات وضوابط أصـيلة 
 وبناءة . 

  
  



 ٥٠

  نتائج البحث :
  

االله تعالى على الباحث باختتام هذا البحث العلمي ، والذي استغرقه العمل فيـه  بعد أن منّ
  يكم النتائج الآتية ، هي خلاصة ما توصل إليه الباحث . شهوراً عدة ، فإنه يضع بين أيد

  
النفوذ : قوة يتحلى بها المرء أو الشخصية الاعتبارية في أي مجتمع فتمنحه مزايـا  .١

 تأثيرية وتوجيهية تميزه عن الأشخاص الآخرين . 

النفوذ هو مدخل حقيقي وفاعل من مداخل تكوين وتشكيل الرأي العام في المجتمع ،  .٢
 كبرى لمن يريد تعميم الأفكار أو التنظير بالمبادئ . وبوابة 

ثبتت مشروعية العمل من خلال المواقع النافذة في المجتمع من الكتـاب والسـنة ،  .٣
  وصحابته الميامين . -عليه السلام  -ومن فعل الرسول 

سعى العدو الصهيوني إلى إيجاد مصادر للنفوذ في المجتمع الفلسطيني مـن خـلال  .٤
 فلسطينية تتحرك بغطاء صهيوني ، وتعمل بالأجندة المعادية .  أقنعة عربية

للوصـول  –على اختلاف مشاربها الفكرية والعقائدية  –سعت الفصائل الفلسطينية  .٥
 ثير المعلومة . التأإلى مصادر التأثير في المجتمع الفلسطيني من خلال وسائل ومراكز 

وموضوعية ملموسـة إزاء  بوعي حقيقي ، –رغم حداثة تأسيسها  –تعاملت حماس  .٦
لها الوصول إلى طبقة المتنفذين على اختلاف مجالات نفوذهم ، وقد تعلمت من تجارب الآخرين ما أهّ

 لاختزال الوقت والجهد معاً . 

وقع تنافس محموم بين التيارات الفلسطينية على مصـادر النفـوذ فـي المجتمـع  .٧
من الشخصيات والمراكز المتنفذة لتكـون  ممكن تحصيل أعلى كمّالفلسطيني ، وعمل كل طرف على 

 ه ليضمن أثرها بعد ذلك . في صفّ

كان ميلاد سلطة أوسلو نموذجاً سلبياً بكل المعاني ، وقد أثر على تركيبة المجتمـع  .٨
الفلسطيني وقياداته المتنفذة؛ من خلال تيه الموازين وضياع المقاييس واعتماد القـرارات المصـلحية 

 ب مصالح الشعب الفلسطيني وتوجهاته . لتيار السلطة على حسا

جتمع من خلال تشـكيل مهناك إمكانية حقيقية وكبرى لاستعادة التكوين القيادي في ال .٩
الأسس العامة للقيادة والنفوذ المجتمعي ، من خلال نشر العلم ، ومحاربة الارتهان للاحتلال ، والعمل 

  اختلاف مسمياتها . الدؤوب على اكتساب المصادر المؤثرة في المجتمع على 
  
  



 ٥١

 ثبت المصادر والمراجع
 القرآن الكريم . .١

الأسس النظرية والإسهامات العربية ، د . عـاطف عـدلي  -الاتصال والرأي العام  .٢
 م ) . ١٩٩٣القاهرة ، الطبعة الأولى (  –العبد ، دار الفكر العربي 

 –ية العامة للكتـاب الهيئة المصر ،أحمد عادل  ،الأحزاب السياسية والنظم الانتخابية  .٣
 م . ١٩٩٢طبعة عام  ،مصر 

مؤسس منظمة التحريـر  -أحمد الشقيري  ،أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية   .٤
 م ) .  ١٩٧٣الطبعة الأولى (  ،بيروت  –دار العودة  ،الفلسطينية

كتاب رقـم (  ،ضمن سلسلة كتاب القدس  –أرض الإسراء دروس في العزة والفداء   .٥
 م ) . ٢٠٠٥الطبعة الأولى (  ،مصر  –مركز الإعلام العربي  ،ناصر الفضالة  ، ) ٢٨

الإرهاب الفكري للإعلام ، د . نشأت الأقطش ، منشـورات الـوطن _ فلسـطين ،   .٦
 م ) .  ١٩٩٩الطبعة الثانية ( 

مصـر ،  –أساسيات الرأي العام ، د.محمد منير حجاب، دار الفجر للنشر والتوزيع   .٧
 م)  .١٩٩٨طبعة عام (

 –الإعلام والرأي العام و( القهيلا )، فتحي الأبياري، دار المعرفـة الجامعيـة للنشـر .٨
 م )  ١٩٨٥الإسكندرية، الطبعة الأولى(

/ ٩٦مؤتمر العمل الدولي ، الـدورة (  ،التقرير السادس  –تعزيز المنشآت المستدامة  .٩
 الملخص التنفيذي . ،م )  ٢٠٠٧الطبعة الأولى (  ،جنيف  –مكتب العمل الدولي  ،)  ٢٠٠٧

تفسير البيضاوي ، عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشـيرازي البيضـاوي ( ت   .١٠
 بيروت . –م ، دار الفكر  ١٩٩٦هـ ) ، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات ، طبعة عام  ٧٩١

تقرير فريق العمل المسـتقل برعايـة مجلـس  ،  تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية  .١١
المؤلفـان ،  هنري سيغمان، مـدير المشـروع -ميشيل روكارد، رئيس الفريق ،  ت الخارجيةالعلاقا

 .الرئيسيان: يزيد صايغ وخليل الشقاقي

تكوين النخبة الفلسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما بعد قيام السـلطة  .١٢
 عمان .  –ن الجديد للدراسات م )  ، مركز الأرد ٢٠٠٢الوطنية ، جميل هلال ، الطبعة الأولى ( 

مطـابع دار  ،برامج تعليم العمـال  –جنيف  –مكتب العمل الدولي ، الحرية النقابية  .١٣
 م )  .  ١٩٥٩الطبعة الأولى (  ،القاهرة  ، محمد الميناوي ،مصر  –الكتاب العربي 

 ،زام الجذور التاريخية : د. الشهيد عبد االله ع ،الجذور التاريخية والميثاق  –حماس   .١٤
 .  -دار نشر  ،م )١٩٨٩الطبعة الأولى ( 



 ٥٢

هـ ) ، تحقيق : شوقي ضيف ، دار  ٤٦٣الدرر ، يوسف بن عبد البر النمري ( ت   .١٥
 هـ )  . ١٤٠٣القاهرة ، الطبعة الثانية (  –المعارف 

السيرة النبوية ، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري المعافري( سـيرة   .١٦
الطبعـة  ،بيـروت –، دار الجيـل هـ ) ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سـعد ، ٢١٣ابن هشام ) ( ت 

 .هـ )  ١٤١١الأولى ( 

 هــ )، ٢٥٦صحيح البخاري ،لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفـي (  .١٧
 م) . ١٩٨٧بيروت ، تحقيق ، د. مصطفى ديب البغا ، الطبعة الثالثة (  –دار ابن كثير ، اليمامة 

أزمة التنمية وتنمية الأزمات ، د. محمـد  –ولة والقبيلة في الخليج العربي صراع الد  .١٨
 م )  .  ١٩٩٢بيروت ، الطبعة الأولى (  –جواد رضا ، مركز دراسات الوحدة العربية 

سلسـلة  ،د . حنـين توفيـق إبـراهيم  ،ظاهرة العنف السياسي في النظم العربيـة  .١٩
 م ).  ١٩٩٢الطبعة الأولى(  ،بيروت  –الوحدة العربية مركز دراسات  ،)  ١٧أطروحات الدكتوراة ( 

 –المكتبـة الجامعيـة  ،مؤسسة الدراسـات الفلسـطينية  ،فلسطين تاريخها وقضيتها  .٢٠
 م) .١٩٨٣الطبعة الأولى (، نابلس

الحالـة الأردنيـة ، تيسـير  –جدلية الصراع وتوازن المصالح  –القبيلة والسياسة   .٢١
 م ). ٢٠٠٢الأردن ، الطبعة الأولى (  –الدولية للدراسات والأبحاث الفارس ، صادر عن دار الحقيقة

ضـمن  –القواعد الاستراتيجية في الصراع والتدافع الحضاري " قوانين النهضـة "   .٢٢
مؤسسة أم القرى للتوزيع  ، د . جاسم محمد سلطان  ،سلسلة أدوات القادة  –سلسلة : مشروع النهضة 

 م )  . ٢٠٠٥ الطبعة الأولى ( مصر ، –والنشر 

مائة سؤال عن الإعلام ، طلعت همام ، موسوعة الإعـلام والصـحافة ، مؤسسـة   .٢٣
 م )  . ١٩٨٥عمان ، الطبعة الثانية (  –بيروت ودار الفرقان  –الرسالة 

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ، طائفة من رسائل حسن البنا تم تجميعها ،   .٢٤
 ن ذكر الطبعة . مطبوعات المكتبة الإسلامية ، دو

هــ ) ،  ٧٢١مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـرازي ( ت   .٢٥
 م. ١٩٩٥الطبعة الجديدة عام ، بيروت  –مكتبة لبنان ناشرون  تحقيق : محمود خاطر ،

 –بيت المقدس للنشر والتوزيع، د. تيسير المشارقة ، مدخل إلى الدراسات الإعلامية   .٢٦
 م)  .٢٠٠٢الطبعة الأولى (،  فلسطين –رام االله 

بيروت، الطبعـة الثالثـة  –، د. كرم شلبي، دار الجيل معجم المصطلحات الإعلامية  .٢٧
 م) .١٩٩٤(

بيروت ، ضبط : فؤاد البستاني ،  –منجد الطلاب ، دون ذكر المؤلف ، دار المشرق  .٢٨
 الطبعة الثامنة والثلاثون . 



 ٥٣

ت مبارك بن محمد بن محمد بـن عبـد النهاية في غريب الحديث والأثر ، أبو السعدا .٢٩
م ، تحقيق : طاهر أحمـد الـزاوي و محمـود  ١٩٧٩هـ ) ، طبعة عام  ٦٠٦الكريم الجزري ( ت 

 بيروت . –محمد الطباخي ، دار الفكر 

  
  مراجع أخرى
 

 – ١٩٦٧الطعم في المصيدة ، ( السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة  .١
 )  .٢٠٠١ترجمة : عليان الهندي ، طبعة عام (  ) ،  شلومو غازيت ،١٩٩٧

العراق ، صادرة عن شبكة الإعلام العراقي  ، العدد الصادر بتـاريخ :  –جريدة الصباح  .٢
 م . ٤/١/٢٠٠٢

  

  مواقع الانترنت في البحث
 

  موسوعة ويكيبيديا على الانترنت على العنوان الإلكتروني :www.wikipedia.org. 

  موقع : شبكة فلسطين للحوار على الانترنت :www.paldf.net   . 

  : " الموقع الإلكتروني " الشبكة الإسلامية WWW.ISLAMWEB.NET    . 

  : الموقع الإلكتروني : منتديات التاريخwww.altareekh.com. 

  : ــي ــع الإلكترون ــى الموق ــت عل ــى الإنترن ــدولي عل ــك ال ــمي للبن ــع الرس الموق
www.worldbank.org    . 
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  فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  الموضوع  الرقم
  ٢  المقدمة  ١
  ٣  أهمية البحث  ٢
  ٣  أهداف البحث  ٣
  ٤  هيكلية البحث  
  ٥  النفوذ .. ومجالاتهالفصل الأول :   ٤
  ٥  مبحث الأول : التعريف بالنفوذ وأثره على الرأي العامال  ٥
  ٥  المطلب الأول : المراد بذوي النفوذ  ٦
  ٧  المطلب الثاني : اكتساب الرأي العام من خلال النفوذ  ٧
  ١٠  المبحث الثاني : النفوذ العشائري  ٨
  ١٠  المطلب الأول :الطبيعة العشائرية في المجتمع  ٩
  ١٢  تشكيلات العشائرية في فلسطينالمطلب الثاني : ال  ١٠
  ١٥  المطلب الثالث : التأصيل لفن استثمار التكاتف العشائري  ١١
  ١٩  المبحث الثالث : النفوذ المؤسساتي  ١٢
  ١٩  المطلب الأول :التعريف بالمؤسسة  ١٣
  ٢٠  المطلب الثاني :طبيعة النفوذ المؤسساتي وحقيقته  ١٤
  ٢٢  ع السياسي الفلسطيني النفوذ في الواق الفصل الثاني :  ١٥
  ٢٢  المبحث الأول : نماذج من النفوذ وأثره في التاريخ الفلسطيني  ١٦
  ٢٢  الشيخ الشهيد عز الدين القسام  -  ١٧
  ٢٤  الحاج أمين الحسيني . -  ١٨
  ٢٦  المبحث الثاني : واقع الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بالنفوذ  ١٩
  ٢٦  القومية العربية المطلب الأول : نشوء الحركات   ٢٠
  ٢٧  المطلب الثاني : فتح تسعى لذوي النفوذ  ٢١
  ٢٨المطلب الثالث : اهتمام الفصائل بالعمـل المؤسسـاتي   ٢٢



 ٥٥

  كمدخل للنفوذ
  ٣٠  المطلب الرابع : نشوء حركة المقاومة الإسلامية حماس  ٢٣
  ٣٣  المبحث الثالث : النفوذ في عهد سلطة أوسلو  ٢٤
  ٣٣  أوسلو مشروع فتح الخاصالمطلب الأول :   ٢٥
  ٣٦  المطلب الثاني :  أحزاب المعارضة في زمن أوسلو  ٢٦
  ٣٨  المطلب الثالث : تضارب النفوذ بين السلطة وحماس  ٢٧
  ٤١  المطلب الرابع : نظرة على مؤسسات السلطة وأدائها  ٢٨
  ٤٤  المبحث الرابع : قصار النظر والرد عليهم   ٢٩
  ٤٤  لنظر وآراؤهم في مصادر النفوذالمطلب الأول : قصار ا  ٣٠
المطلب الثاني : نموذج من استثمار المكانة الاقتصادية كموقـع   ٣١

  للنفوذ .
٤٦  

  ٤٨  الخاتمة والتوصيات  ٣٢
  ٥٠  نتائج البحث  ٣٣
  ٥١  ثبت المصادر والمراجع  ٣٤
  ٥٤  فهرس الموضوعات  ٣٥

  


 تم بحمد االله تعالى


